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 : قال تعالى 

پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ 

ٹ  ڤ     ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڤ     ڤ  ڤ   ڦ

 [الشورى]   چ   چ      چ       چ  چ  ڇ          ڇ  ڃڃ
 
 :  قال : عن علي رضي الله تعالى عنه قال في الأثر و 

:  ؟ قال ما المخرج منها يا رسول الله:  فقلت.  ألا إنها ستكون فتنة)     
كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل 

لهدى في غيره ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى ا
أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط 
المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع 
منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم 

 . چٺ  ٺ  ٺ       ٺ ٹ   ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  چ:  تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا
دعا إليه من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن 

 [ .الترمذي والدارمي(]هدي إلى صراط مستقيم
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 المقدمة

 

الــذي جعــن النفيــات في التمنــك بدينــه وجعــن الرفعــة في الحمــدلله رب العــالمين      
علــر رســول البيـــان  هأنزلــكــريم هاديــاتي للـــو هــي أقــو ، قبــول منهفيــه وجعــن القــرآن ال
لا إلــه إلا الله ن وأشــهد أ .الــرحمن الــرحيم مــن عنــد ربــه ليكــون منهاجــاتي لكــن الزمــان 

وأشـهد أن محمــداتي عبــد  ورســوله  ،وحـد  لا شــريك لــه امــل علـر العبــاد بشــريعة  ــراء
 . الورى ومنارت الهدى لكن ر إما  التق وصفيه وخليله وخيرته من خلقه 

 :ثم أما بعد 
أصن هذا الكتاب رسالة ماجنتير نوقشت في جامعة أ  القرى كلية الدعوت      

المنهج : )وأصول الدين قنم الكتاب والننة شعبة التفنير وعلو  القرآن تحت اسم 
ومنّته وقد أجيزت بفضن الله تعالى . ( الوقائي في القرآن الكريم، دراسة تأصيلية

 . مع مرتبة الشرف ممتاز  بتقديروتوفيقه 
والمعروف عن الدراسات الأكاديمية أن طريقتها تتنم بتناول الموضوع في شقها      

، متبوعة لتلك الدراسة محصلةالأول كدراسة موضوعية، يتبعها الشق الثاني ك
الحواشي النقولات و وحذف لي  علر اختصار البحث ا حممم ،بالنتائج والتوصيات

ترتيبه بما يننفيم كموضوع متكامن منتخلص يقد  للقارئ  وتغييروالإحالات 
 . العزيز 
القرآن الكريم هو الكتاب النماوي الذي ختمت به الكتب وعموماتي ف     

وعليه كان حتماتي ولا بد من  النبوات والرسالات، كما ختمت بمحمد   ،النماوية
الزمان، ولكن يضمن خير البشرية جمعاء، ويحقق النفع لكن  علر منهجوي تأن يح
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المكان، تكون له القدرت علر منايرت المتغيرات، ومواكبة المنتفيدات، ومراعات 
، بما فيه تحوي آياته وتتضمن هداياته كن متطلبات الدين والدنيا معاتي  ،مقتضر الحال

أحكا ، وحدود، وشرائع، وهدايات، وفضائن، ودعوات، وإرشادات، وتعاليم، من 
فيزات، ولفتات، ونكات، ولطائف، وإشارات، وتوجيهات، وبما فيه من مع

  .وإيحاءات 
نهج مقررٌ لكن ما من شأنه نفع البشرية مطلقاتي، حين أمر بجملة عا  موبوجه      

المنافع والفضائن، وحث عليها وحض، وفي الوقت نفنه حين نهر عن عمو  
ن كن المفاسد، والمضار، والرذائن، وحذر منها وخوف، في منهج وقائي عا  تا  شم

 . ضروريات الناس، وحاجياتهم وتحنينيات حياتهم
، وقائيات معنوية تخاطب المعنويات بكن معنى الكلمة اتي عام اتي وقائياتي دستور  فكان     

 . والروحانيات، ووقائيات مادية حنية أيضاتي تشمن الجوارح والأعضاء 
ن الكريم وبذلك تحقق وتأكد مدى نفعية الشرع المطهر الذي ورد في القرآ     

وجاء له، وبه، وبمنهفيه المتكامن الذي شمن كن نواحي الحيات، وبهذا تكون إقامة 
 .شرع الله تعالى علر وجه الأرض 

الوقاية فيه لينت جزئية منه وحنب، وإنما منهج عا  شائع فيه، وأسلوب و      
  :وقد جاءت علر ضربين اثنين . ولها أصين من أصوله الو جاء بها 

  .التأصيلي التشريعي لكن ما يحقق نفع الناس  لجانبا -4
  .الجانب العلاجي متى وقع الناس في الخطأ والخلن  -2

بـن هـو كـذلك؛ لأن الــدين ! وبالتـا  فكـأن المـنهج الوقـائي هنـا هـو الـدين كلـه      
فمـا ، تعـالى علـر الوجـه الصـحي سـبحانه و إنما جاء بالمنهج الحق لإقامة العبودية لله 

ع في القــرآن الكــريم منــه أبــداتي، ودلالات كــن أمــر، أو نهــي، أو توجيــه، أو خــلا تشــري
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ك جـاء اكن ذأو ما سوى ذلك،  تحذير، أو تخويف، وترهيب، أو تشويق، وتر يب، 
 .متضمناتي له محققاتي إيا  

أسأل الله تعالى العزيز الحكـيم للفيميـع الفهـم والبيـان والمعرفـة والإتقـان ! وأخيراتي      
لله علر سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وسـلم وصلر ا. نا في الدارين تعنا ورفعنف يحققا لم

 اللهم آمين ،،،. وعلر آله وأصحابه واتباعه وأتمم نعم وبارك وزاد وأ
 

 مكة المكرمة                                                          
 هـ 42/41/4132في             

 1211799244: جوال          
 1362: ص ب      

           E-kamahaz@hotmail.com  
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 :تمهيد 
: الطريق الواض ، قال ابن دريد رحمه الله تعالى : في اللغة تعي  ( المنهج)كلمة       

 . 4"وَالْجمع نهوج ونهاج وَهُوَ الْمنـْهَج وَالْجمع مناهج ،الطَّريِق الْوَاضِ :  والنهج"
: أهن التفنير وعلو  القرآن الكريم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى  وكذلك عند     

 .2"الطرائق:  و الطريق الواض  النهن، والنننه"
عند هي و : "الصيانة، قال الجرجاني رحمه الله تعالى : فتعي  ( وقاية)أما كلمة      

تحق به الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته، وهو صيانة النفس عما تن:  أهن الحقيقة
  .3"العقوبة من فعن أو ترك

وهي كذلك عند أهن التفنير وعلو  القرآن الكريم ففي الموسوعة القرآنية هي      
 . 1"حفظ الشيء مما يؤذيه ويضر : "

 . 2"الحائن بين الشيء وما يضر : "وقال ابن عطية رحمه الله تعالى      
لصيانة والتقوى في عُرف الشرع عبارتٌ فرْطُ ا: "وقال أبو النعود رحمه الله تعالى      

 . 6"الآخرت عن كمال التوقي عما يضُر  في
 .البُعد عن كن ما يضر بالإننان، أو يفوّت عليه المصالح : وإجمالاتي، هي      

                                                 
 .  196، ص4ج. ، دار العلم للملايين 4ط. جمهرت اللغة . ابن دريد  4
 .  429، ص3ج. ، دار الكتب العلمية 4ط. تفنير القرآن العظيم . ابن كثير  2
 .  62ص .التعريفات . الجرجاني  3
 .  614، ص6ج. هـ، مؤسنة سفين العرب 4112ط. الموسوعة القرآنية . الأبياري  1
 .  466، ص2ج. ، دار الكتب العلمية 4ط. المحرر الوجيز . ابن عطية  2
 .  27، ص 4ج. ط دار إحياء التراث العربي . إرشاد العقن النليم . أبو النعود  6
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، من (المنهج الوقائي)وبهذا يكون التعريف الاصطلاحي المختار، لمصطل       
 . ضمن سلامة الإننان الطريق الواض  الذي ي: حيث العمو  هو 

طريقة القرآن الكريم، الو : وحال ننبته إلى القرآن الكريم يكون التعريف العا       
دعا الإننان من خلالها لتطبيق مراد الله سبحانه وتعالى منه، لتتحقق له جملة 

 . المنافع والمصالح، وينلم من كافة المفاسد والمضار 
؛ التشريعات الكاملة التامة؛ لكن ما يحقق 4منوقد رد في القرآن الكريم مج     

للخلق كافة المصالح والمنافع، ويدرأ عنهم عمو  المفاسد والمضار؛ يتض  ذلك من 
 :خلال 

 .جملة الأوامر والنواهي الو تضمنت الأحكا  والحدود  -4
 . جملة الأخلاق الو تضمنت الآداب والفضائن  -2

ن القرآن الكريم قد انتهج لإرساء مفهو  المنهج وبالاستقراء والتتبع اتض  أ     
 :الوقائي فيه، منهفيين اثنين، هما 

 
 :المنهج الوقائي العا  : الأول 
ورد فيه الحديث عن خلق الإننان، موجهاتي جميع خطاباته بصيغ العمو ، كما      

 . ( يا أيها الذين آمنوا. يا بي  آد  . يا أيها الناس : )في النداءات المطلقة 
والخطابات الو تحدثت عن الإننان، أو العبد، أو البشر، أو العالمين، من      

 . حيث العمو 
وما إلى ( الذين. الذي . من : )الخطابات الو اطلقت بالأسماء الموصولة و      
يلاحظ في كن تلك الخطابات أنه لم يرد فيها تخصيص لأي من مجالات . ذلك 

                                                 
 .ت الدينية، وما يتفرع عنها من تعاليم وتوجيهات قصدت بالمجمن هنا أي أصول التشريعا 4
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من حيث العمو  وبمفهومها العريض الشامن، متضمنة  ، وإنما تحدث عنها4الوقاية
 : ما يلي تجلر ذلك في. التوجيه اللاز  المناسب 

الآيات الو تبين حقيقة هذا الدين، وشرعه المطهر، ومنهج القرآن الكريم في  -4
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ: ذلك كقوله جن في علا  في سورت الإسراء 

.  چڦ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ 
فمنهج القرآن الكريم هو الأقو  في  . أفضن منهج، وأعدله، وأوسطه : وأقو  أي 

كن شيء، في العبادات، وفي المعاملات، وفي الأحكا ، والحدود، هو الأقو  من 
هو الأقو  . حيث التأصين المنظم لحيات البشر، والأقو  من حيث الهداية والعلاج 

فلا أقو ، ولا أحكم، ولا أعدل، . لروحية والمعنوية في كن جوانب الحيات المختلفة، ا
والآية هنا في سياق العمو  ووقاية الخلق بمضمونها، من  ير . ولا أحنن منه أبداتي 

 .ذكر أو تخصيص لأي من مجالاتها علر وجه التحديد 
دين الله تعالى مدى نفعية  ات القرآن الكريم في إظهارالآيات الو تبين هداي -2

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ: بشر، كقوله سبحانه في سورت الإسراء لعمو  ال

والشفاء هنا .  چہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  
والشفاء يكون متى حصن الداء ووقع علر . شفاء قلوب، وشفاء أبدان : نوعان 

فكان القرآن الكريم بذلك وقاية وعلاجاتي . الإننان، والرحمة تمنع من وقوعه أصلاتي 
 .  في آنٍ واحد

                                                 
 .وسيأتي تناولها بالتفصين في الفصن الثاني ( . العقن والدين والنفس والعرض والمال: )وهي حفظ  4
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الآيات الو تحدثت عن الإننان، وعن حقيقة وجود  في هذ  الحيات الدنيا   -3
ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ : كقوله تعالى في سورت الإننان 

.  چئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈئۈئېئېئې ئىئى
هذ  الآيات فيها من التوجيه لعمو  جنس الإننان، ولبيان حاله فيها، وموقفه من 

 . أو رفضه والخروج عن مضمونه ومقتضا   ،لهقبول المنهج الحق، والتنليم 
الآيات الو تحذر من الشيطان الرجيم وموقفه من بي  آد  عليه النلا ،  -1

چ  چ : وتوعّد  بإ وائهم و اية حرصه علر ذلك كقوله تعالى في سورت الأعراف 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

هذ  تبين .  چژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گگ
الآيات مدى عداوته لبي  آد  عليه النلا ، وطريقته في إ واء الخلق، ووسوسته لهم، 

 .وذلك  اية مراد  في هذ  الدنيا 
: آيات المواعظ المطلقة والتذكير بها كقوله سبحانه وتعالى في سورت المائدت  -2

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  

حوت هذ  الآية التذكير بنعمة الله تعالى علر .  چڦ  ڄ ڦ
والآية في سياق التذكير العا  لا تخصيص . عباد  المؤمنين إذ نجاهم من عدوهم 

 .فيها 
الآيات الو تحدثت عن التقوى عامة، من  ير تحديد مجال من مجالات الوقاية،  -6

پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ چ : منها قول الله تعالى في سورت الحج 
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فهذ  الآية من أدلّ آيات الوقاية بمنهفيها العا ، .  چپ  پ   ڀ  ڀ
 .  يص لأي مجال من المجالات كما تبينمن  ير تخص

وبهذا اتض  أن القرآن الكريم جاء فيه الحديث عن المنهج الوقائي، بصفة      
 تنتحث عقول البشر لقبول ذلك المنهج الحق، والنظر إليه والالتفات إلى مدى
 . نفعيته، منهفياتي حياتياتي معيشياتي كفن لهم كافة الحقوق، قبن أن يكون منهفياتي شرعياتي 

 
 :المنهج الوقائي الخاص : الثاني 
أما المنهج الثاني، فقد جاء الحديث عنه في كثير من الآيات الو تخص حفظ       

ه، وكن كن مجال من تلك المجالات علر حد ، بما يحقق له منهفياتي متكاملاتي في نوع
ما يختص به، تناولت مضمون المنهج الوقائي في آيات كثيرت، بالتوجيه اللاز  
المناسب فيما يخص مجال حفظ العقن، وآيات أخرى تناول فيها ما يخص مجال 
حفظ الدين، وثالثة فيما يخص مجال حفظ النفس، ورابعة فيما يخص مجال حفظ 

: الشعراوي رحمه الله تعالى  قال. العرض، وخامنة فيما يخص مجال حفظ المال 
إن هدف الدين في المقا  الأول سلامة الضرورات الخمس الو لا ينتغي  عنها "

سلامة النفس، وسلامة العرض، وسلامة المال، وسلامة العقن، وسلامة :  الإننان
وكن التشريعات تدور حول سلامة هذ  الضرورات الخمس، ولو نظرت إلى .  الدين

د أن الحفاظ عليها يبدأ من سلامة العقن، فنلامة العقن تجعله هذ  الضرورات تج
وسلامة العقن تجعله .  وسلامة العقن تجعله يفكر في حركة الحيات.  يفكر في دينه

 .4"يحتاط لصيانة العرض

                                                 
 .  914، ص2ج. تفنير . الشعراوي  4
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وبهذا أتت كن آيات القرآن الكريم علر كن مجال من مجالات الوقاية، بما      
لخاص به، تحقيقاتي لواقعية المنهج القرآني في بيان يرسي له المنهج الوقائي الحق ا

سيظهر كيف أن القرآن الكريم حقق منهفياتي وقائياتي ، و تكامله في جميع مجالاته
بمفيموع آيات ذلك المجال ينتخلص المنهج الوقائي ، متكاملاتي، كن مجال علر حدت

خلال ذلك ، نوع بشيء من التفصينوسيكون الحديث عن هذا ال. العا  منه 
تضمن حديث القرآن الكريم أساليب متباينة ومتعددت، وبألفاظ، وصيغ، وسياقات، 

إن شاء الله معنا مختلفة، ليبرز مقاصد ، ومراداته، بكن وضوح، كما سيظهر ذلك 
 .سبحانه وتعالى 

وعموماتي فقد تبوأ المنهج الوقائي من القرآن الكريم حيزاتي كبيراتي جداتي من آياته؛      
القرآن الكريم بكافة أساليبه، وقصصه، وأمثاله، ومواعظه،  لأن كن خطابات

وتر يبه، وترهيبه، وتحذير ، وحثه، ونظمه، وإعفياز ، وألفاظه، وتراكيبه، جاءت 
لترسي ذلك المفهو  بوجه عا ، فبه ومن خلاله يتحقق تطبيق شرع الله تعالى 

في القرآن الكريم ما دعا المنهج الوقائي ، كوإقامته، بامتثال أمر  واجتناب نهيه
 .للاهتما  بكن ما يحفظ جانب المعنويات، الروحية النفنية، والر بات الشخصية 

ودعا أيضاتي للاهتما  بكن ما يحفظ جانب الماديات والاحتياجات الجندية،      
 . من عمو  أعمال الجوارح، والحواس، والأعضاء 

أبرزت للتشريع الإسلامي، المتمثن وبالتا  فالغايات النامية، والمقاصد الجليلة،      
 . بالدرجة الأولى في كتاب الله تعالى العزيز، هذ  المكانة الكبرى، والأهمية القصوى 

لذا فقد قا  هذا المنهج الوقائي القرآني من حيث الجملة علر أساسين اثنين،       
كما أنه حوى خصائص جليلة، أظهرت عظم نفعية هذا الشرع المطهر، ومدى 

 :سأتناول كلاتي من تلك الأسس، والخصائص، في ثلاثة مباحث . اته النامية  اي
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 :أساسا المنهج الوقائي : لأول بحث االم
تضمن المنهج الوقائي في القرآن الكريم في كن خطاباته أساسين اثنين، اشتملا      

هما اهتم بجانب مهم جداتي، جاء علر خصائص كثيرت ومتعددت، كن أساس من
ليحققه علر الوجه المطلوب، أرسر به ومن خلاله مرادات المنهج الوقائي القرآني، 

 : من حيث العمو  
كونه منهفياتي وقائياتي جامعاتي، أي أنه حوى جملة المصالح .  الأساس الأول     

فأمر والمنافع، الو تحقق للخلق كن خير، وبر، وحق، ونور، وهدى، ورشاد، 
تمنكوا بذلك المنهج الحق، ليتحقق لهم إدراك جملة تلك نسبحانه عباد  أن ي

 . المنافع والمصالح
إذ المقصد الأول من مقاصد الشريعة الإسلامية، أن كن تعاليمها جاءت      

جامعة، للخير، والحق، والبر، آمرت به، محققة بذلك عمو  المنافع والمصالح الدينية 
  .والدنيوية سواء 

والمنهج الجامع يعي  أنه يغي  الخلق عما سوا ، فلا منهج أفضن منه ولا منلك      
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ: خير منه، قال تعالى في محكم التنزين من سورت الإسراء 

 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   
 : وأقو  تعي  . 

امع لكن حق والفارق بين كن الج: "قال الشربيي  رحمه الله تعالى في تفنير       
أصوب من كن :  أي{ هي أقو }إلى الطريق الو أي { يهدي للو}ملتبس 

 . 4"طريق

                                                 
 .  262، ص2ج. النراج المنير . الشربيي   4
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إنه يرشد من اهتدى به للنبين الو : "وقال المرا ي رحمه الله تعالى في تفنير       
 .4"هر أقو  النبن، وهر ذلك الدين القيم والملة الحنيفية النمحاء

أعدل وأعلر من العقائد والأعمال : أي   أقو : "ي رحمه الله تعالى وقال النعد     
والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمن الناس وأقومهم وأهداهم 

 .2"في جميع أمور 
منهج القرآن الكريم الوقائي، منهج جامع؛ لأنه من عند العليم الخبير، الذي      

ينفعهم ويضرهم أدرى، ولشؤونهم أحكم،  خلق الخلق، وهو بهم أعلم، وبما
 . ولا ريب ولأمورهم أصل  

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ: وفي تفنير قوله تعالى من سورت البقرت      

أي لا : "قال صاحب المنار رحمه الله تعالى .  چڻڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  
أحنن من صبغته فهي جماع الخير الذي يؤلف بين الشعوب والقبائن، ويزكي 

 .3"لنفوس ويطهر العقول القلوبا
ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   چ: وفي تفنير قوله تعالى من سورت البقرت      

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

                                                 
 .  47، ص42ج. تفنير . المرا ي  4
 .  121ص. تينير الكريم الرحمن . النعدي  2
 .  399، ص4ج. المنار . محمد رشيد رضا  3
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ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  

إن ذلك كله من أهم ف: "شور رحمه الله تعالى قال ابن عا.  چڎ  ڎ  ڈ  
 .4"مقاصد الشريعة وفيه جماع صلاح النفس والجماعة

 ڻڻڻڻۀچ: وفي تفنير قوله تعالى من سورت الأنعا       

كثير المنافع : "قال القاسمي رحمه الله تعالى .  چہہ ہ ۀ
وما لا يتناهر من والفوائد، لاشتماله علر منافع الدارين، وعلو  الأولين والآخرين، 

 .2"الفوائد
گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ: وفي تفنير قوله تعالى من سورت الحج      

قال .  چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں ڻ   
أي أطيعو  فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه { واعبدوا الله}: "أبو بكر الجزائري 

كن ما   من{ وافعلوا الخير}معظمين له  اية التعظيم خاشعين له  اية الخشوع 
{ لعلكم تفلحون}انتدبكم الله إليه ور بكم فيه من أنواع البر وضروب العبادات 

 . 3"أي لتتأهلوا بذلك للفلاح الذي هو الفوز بالجنة بعد النفيات من النار
قال .  چٺ  ٺ ٺ ٹچ : وفي تفنير قوله تعالى من سورت الجن      

ما يرشد الناس إلى مصالح اسم جامع لكن :  والرشد: "النعدي رحمه الله تعالى 
 .1"دينهم ودنياهم

                                                 
 .  426، ص2ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  4
 .  129، ص1ج. ، دار الكتب العلمية 4ط. محاسن التأوين . القاسمي  2
 .  214، ص3ج. أينر التفاسير . أبو بكر الجزائري  3
 .  691ص. ن تينير الكريم الرحم. النعدي  1
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وآيات كثيرت  يرها، جاءت لترسي هذا المعنى والمضمون، حول موضوع      
 . جامعية الشريعة الإسلامية، واحتوائها علر كليات المصالح والمنافع 

: وفي الحديث النبوي الشريف الذي روا  عمر رضي الله تعالى عنه بقوله      
ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض  ند رسول الله بينما نحن ع)

الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى 
: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال جلس إلى النبي 

 الإسلام أن تشهد أن لا:  يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله 
وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم  رسول الله  إله إلا الله وأن محمدا  

فعجبنا :  صدقت، قال:  ، قالرمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا  
أن تؤمن بالله، :  فأخبرني عن الإيمان، قال:  له يسأله، ويصدقه، قال

:  ره وشره، قالوملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خي
أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم :  فأخبرني عن الإحسان، قال:  صدقت، قال

ما المسئول عنها :  فأخبرني عن الساعة، قال:  تكن تراه فإنه يراك، قال
أن تلد الأمة ربتها، وأن :  فأخبرني عن أمارتها، قال:  قال ،بأعلم من السائل

ثم انطلق : شاء يتطاولون في البنيان، قالترى الحفاة العراة العالة رعاء ال
الله ورسوله أعلم، :  قلت يا عمر أتدري من السائل؟:  ، ثم قال ليفلبثت مليا  

 حقيقة حديث عظيم النفع بيّن . 4(فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم:  قال
الإسلا  والإيمان والإحنان فحوى بذلك جماع أمر المنلم، فيما يعرف بمراتب 

، وما يرتبط بها، ثلاثة، الو جاءت علر كن متعلق من متعلقات الدينالدين ال

                                                 
 .والعالة، جمع عائن، وهم الفقراء ( . 6)روا  منلم،  4
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وما  والآداب والفضائن والمعاملات والحدود والعبادات والأحكا  فتضمنت العقائد
 .إلى ذلك 

جاء بمنهج جامع بكن معنى قد اتض  أن القرآن الكريم فقد : والخلاصة      
. لمصالح والمنافع، الدينية والدنيوية سواء الكلمة، جمع الله تعالى فيه لعباد  عمو  ا

 . اية نفعية هذا التشريع الإسلامي النامي : وتحقق ذلك يعي  
 

كونه منهفياتي وقائياتي مانعاتي، منع الله تعالى به عن الخلق عمو  .  الأساس الثاني     
المفاسد والمضار، والرذائن والقبائ ، حين نهر سبحانه عباد  عن اقترافها، أو 

لاقتراب منها، فتحقق بذلك النهي؛ درء جملة المفاسد والمضار، قال تعالى في سورت ا
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀہ  ہ  چ: المائدت 

قال الشربيي  رحمه الله تعالى .  چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
حكم عا  في نفي المناوات عند الله تعالى بين الرديء من الأشخاص : "في تفنير  
 .4"والأموال وجيدها ر ب به في صالح العمن وحلال المال والأعمال

إذن فالمقصد الثاني من مقاصد الشريعة الإسلامية، هو أن كن تعاليمها      
جاءت مانعة عن الخلق كن مضرت، ومفندت، تفند عليهم حياتهم الدنيوية 

 . العاجلة، وحياتهم الأخروية الآجلة 
اتي في آيات كثيرت، من عاقبة الانحراف عن مراد الله ولهذا جاء القرآن الكريم محذر      

قال تعالى في محكم كتابه العزيز من . تعالى، وعن منهفيه الحق الذي وضع لعباد  
چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ : سورت الأنعا  

                                                 
 .  399، ص4ج. النراج المنير . الشربيي   4
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قال المرا ي رحمه .  چڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
آن الذي أدعوكم إليه وأدعوكم به إلى ما وإن هذا القر : "الله تعالى في تفنيرها 

الذي أسلكه إلى مرضات الله ونين سعادت الدنيا ي ومنهاج ييحييكم، هو صراط
لا يضن سالكه، ولا يهتدى تاركه، فاتبعو  وحد ، ولا  والآخرت، حال كونه منتقيماتي 

  تتبعوا النبن الأخرى الو تخالفه وهر كثيرت، فتتفرق بكم عن سبيله، بحيث يذهب
 . كن منهم فى سبين ضلالة ينتهر بها إلى الهلكة، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال

لا عوج فيه، فعليكم أن تتبعو  إن كنتم  منتقيماتي  يإن هذا صراط -والخلاصة
 .4"تؤثرون الاستقامة علر الاعوجاج وترجحون الهدى علر الضلال

ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  چ : وفي تفنير قوله تعالى من سورت الأعراف      

قال النعدي رحمه الله تعالى في .   چٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  
من { عَلَر عِلْمٍ }ا فيه جميع المطالب الو يحتاج إليها الخلق بينّ : "تفنير  لهذ  الآية 

الله بأحوال العباد في كن زمان ومكان، وما يصل  لهم وما لا يصل ، ليس تفصيله 
 ير مناسب، بن  لأحوال، فيحكم حكماتي تفصين  ير عالم بالأمور، فتفيهله بعض ا

 .2"تفصين من أحاط علمه بكن شيء، ووسعت رحمته كن شيء
ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    چ : وفي تفنير قوله تعالى من سورت هود      

.  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ
اهي الو هي هذا النياق تفصين للأوامر والنو : "قال صاحب المنار رحمه الله تعالى 

ومن آمنوا .  من جحدوا فأهلكوا:  ثمرت الاعتبار بما كان من سيرت الأمم مع الرسن
                                                 

 .  73، ص6ج. تفنير . المرا ي  4
 .  294ص. تينير الكريم الرحمن . النعدي  2
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ثم اختلفوا وتفرقوا، فمن جمع بين هذا الأمر والنهي كمن إيمانه، وما بعدهما تفصين 
 .4"لهما

ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  چ : وفي تفنير قوله تعالى من سورت الحشر      

قال أبو النعود رحمه الله .  چچ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ  
ننوا حقوقه تعالى وما قدرو  حق قدر  ولم يرعوا مواجب أوامر  ونواهيه أي : "تعالى 

أي جعلهم ناسين لها حتىَّ لم { أنَفُنِهِمْ }بنببِ ذلك { فأنناهم}حق رعايتها 
ما أنناهم  ينمعوا ما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلِّصُهَا أو أراهم يو  القيامة من الأهوال

 .2"أنفنهم
الخروج عن المنهج الحق، وهذا يعي  الوقوع في كن مكرو ، ومهلك، : والفنق      

: والله مطلع علر كن شيء، من كن إننان، قال تعالى من سورت البقرت 
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں     چ

واعلموا أن الله يعلم ما في ): قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفنير  .  چڻ  
 ،فإنه مطلع علر ما تنرون وما تعلنون ،أن تتعدوا ما حدّ لكمأنفنكم فاحذرو  

ولولا مغفرته وحلمه لعنتم  اية العنت، فإنه مطلع واعلموا أن الله  فور حليم 
عليكم، يعلم ما في قلوبكم، وما تعملون، فإن وقعتم في شيء فما نهاكم عنه 

 .3(لتوبة والاستغفار فإنه هو  فور حليمفبادروا إليه با

                                                 
 . 436، ص42ج. المنار . محمد رشيد رضا  4
 .  232ص، 6ج. إرشاد العقن النليم . أبو النعود  2
 .  421ص. ، دار ومكتبة هلال 4ط. التفنير القيم . ابن القيم  3
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والمنهج المانع يمنع من الوقوع في الشر، والفناد، والباطن، والمنكر، والظلا ،      
والضلال، والنوء، والمكرو ، يمنع من الوقوع في الجريمة، والخطأ، وكن أسباب 

تا  الهلاك، والردى، به ومن خلاله وضع الدين الحق سياجاتي عن كن ذلك، وبال
 . ضمن النلامة للفيميع 

أما متى حصن المكرو ؛ فالمنهج الوقائي المانع، قد شرعّ كن تشريع يزجر به      
الخلق عن ارتكاب الخطأ مهما كان؛ بحنبه، دون تهاون، أو تفريط في ذلك، وإلا 

 . لتفيرأ العباد علر تجاوز الحدود وارتكاب المعاصي 
قرآني في أساسه المانع، قد اعتمد أربع خطوات، لذا وجد أن المنهج الوقائي ال     

 :هي . في تحقيق مانعيته 
 .شرعّ كن ما من شأنه حماية الإننان من عمو  الشرور والمنكرات  -أولاتي 
 .بيّن مدى صيانة ذلك التشريع لعمو  الخلق، وضمان  اية نفعيتهم  -ثانياتي 
لفعن يعتبر جرماتي يعاقب جر  كن من وقع في منكر، أو شر، وبيّن أن هذا ا -ثالثاتي 

 . عليه كن من ارتكبه ووقع فيه 
 .عاقب كن من حصن منه ذلك الجر  ووقع تحت طائلة عقوبته  -رابعاتي 
كن تلك الخطوات اعتمدها، ليخوف، ويردع، ويزجر، عن الوقوع في الذنوب،       

 . والمعاصي، والآثا ، بأنواعها 
فليغيره بيده،  من رأى منكم منكرا  : ) وفي الحديث النبوي الشريف قوله      

. 4(فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
فمفاد هذا الحديث هو وجوب التعاون فيما بين المنلمين للقضاء علر كن منكر، 

                                                 
 ( . 19)روا  منلم،  4
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وهذا في حد ذاته مانع للشر بكن أوجهه، وقطع للرذيلة بجميع أساليبها، وتجفيف 
 . بكافة صورها لمنابع الجريمة 

والخلاصة هي أن المنهج الوقائي بأساسه المانع؛ تحقق به الحفاظ من كن        
موبق، وضمان النلامة من كن مهلك، حين أرسر كن ما من شأنه حفظ 
الضرورات، مبتعداتي بذلك عن كن جر ، وحرا ، وفنق، وخروج، ومنكر، ونشوز، 

 .لذي جاء به يمكن أن ينشأ جراء المخالفة له، ولمضمونه ا
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  الثاني  المبحث
 في القرآن الكريم خصائص المنهج الوقائي 
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 :خصائص المنهج الوقائي : الثاني  المبحث
للمنهج الوقائي خصائص ذاتية كثيرت ومتعددت، كن خصيصة منها تبرز جانباتي      

ت حقيقة المقاصد العليا، مضيئاتي من جوانب محاسنه، و ايات مقاصد ، أظهر 
 . والغايات النامية، الو تضمنها وجاء بها ولها 

وفي ذلك دلين علر  اية تمامه ومنتهر كماله ومدى نفعيته لعمو  الخلق، في      
الدارين سواء، ودلين علر مدى استيعابه وشموله لعمو  الخلق، فكان منهفياتي حقاتي لا 

يغفن عن شيء أبداتي، ذلك هو المنهج الرباني يتطرقه الفوت ولا يعتريه النقص، لم 
وهذا في حد ذاته علامة علر أنه من عند العليم الخبير، الذي خلق . الإلهي الحق 

 : تلك الخصائص هي أنه . ع فحوى فنوى، وقدّر فهدى، ومنهج فأوعر، وشرّ 
بخفايا النفوس، ومكنون القلوب، وتطلعات العقول، : ، في دقائقه 4منهج عليم -4
ققاتي كن ما من شأنه تلبية الر بات النفنية، والقدرات العقلية، علر الوجه مح

: قال تعالى في سورت الملك . الصحي  المتوازن، محافظاتي عليها ضامناتي لنلامتها 
 .  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ

ة وتتفيلر خصيصة العلم الرباني في المنهج الوقائي القرآني، حين يلاحظ أن كاف     
تعاليمه استغرقت كافة شؤون الحيات، ومراحن الإننان فيها، فلم يغفن عن شيء 
منها، فكانت تلك التشريعات والتعاليم دقيقة تماماتي، لدرجة موافقة كن ما عند 
الإننان من ر بات، واحتياجات عمرية، وبالتا  فلا يمكن بحال أن يوجد فيها 

. لعمو  الخلق دون أدنى شك شيء من قصور أبداتي، وقد ثبت مدى نفعيتها 

                                                 
: الننبة هنا مجازية، لأن العلم صفة ذاتية فتكون ننبته لصاحبه في الحقيقة، وبالتا  فالمقصد  4

 .منهج رباني عليم 
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فالشارع العليم مثلاتي حين شرع الزكات؛ والو تعد مجالاتي وقائياتي عاماتي للمنلمين كافة، 
حين يرتبطون برباط التكافن الاجتماعي فيما بينهم، راعر الشارع العليم الفروق 

مع بين الأموال، ومقاديرها بحنب أنواعها، وراعر أحوال المحتاجين من أبناء المجت
المنتحقين للزكات علر الوجه الصحي ، وراعر بلوغ الأنصبة، وتما  الحول في رؤوس 

وكن ذلك عن علم وإحاطة تامة بدقائق الأمور، لتحقق الغايات . الأموال 
 .النامية، من مقاصد التشريع، ولا يكون ذلك إلا في تشريع رباني محيط عليم 

اعياتي مقتضر أحوالهم، لا مشقة فيه، والرأفة بالخلق، مر : م في وضعه يمنهج رح -2
ففيمع بذلك الخلق علر خير مبادئ وقيم،  . ولا تكلف، ولا عنر، ولا عنت

حققت لهم الحيات المطمئنة الآمنة، في ظن تعبديات سهلة، وأحكا  نافعة، مينرت، 
قال تعالى . سبحانه إخوت متحابين فيه  آصرت، يأخذ بعضهم بيد بعضوعلاقات 

 .  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ ى چ:  في سورت البقرت
رى أن كن تشريعاته في المنهج الوقائي القرآني، حين نوتتفيلر خصيصة الرحمة      

قد اتنمت بغاية النهولة، والينر، والرحمة، والرأفة بالعباد، فقَبِن سبحانه وتعالى 
من خلقه عبادتهم، علر قدر ضعفهم، وبحنب طاقتهم وعفيزهم، ومدى 

م، من  ير مشقة أو حرج، لا علر قدر عظمته، ومدى استحقاقه جن استطاعته
فالشارع الرحيم مثلاتي حين شرع الصلات المفروضة، والو تعد أكبر مجال . في علا  

وقائي للمنلم، بدنياتي ومعنوياتي ينعم في ظلها، أحاطها بجملة من الأحكا ، الو 
مرضه، أو حال سفر ،  تجعن العبد يؤديها بحنب استطاعته، حال ضعفه أو حال

فلم يجعلها حالة واحدت تقع عليه، وإنما رتب الفعن علر قدر الاستطاعة، وكذلك 
وكن ذلك رحمة لهم وشفقه بهم ورفعاتي . سائر الأعمال من عبادات ومعاملات 

 .ذلك هو التشريع الرباني الرحيم بكن معاني الكلمة . للمشقة، ودفعاتي للحرج 
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وفي وضع الشيء في محله، حوت كن تعاليمه : ه في تشريعات حكيممنهج  -3
وراعر أحوال . وتشريعاته، عمو  المصالح والمنافع، ودرأت عمو  المفاسد والمضار 

العباد ومتطلباتهم، فلم يكلفهم بما هو شاق، ولا مرهق، ولا ما هو فوق طاقتهم، 
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ : قال تعالى في سورت البقرت . وليس في وسعهم 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ۈۇٴ  

ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  

ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بحبخ   بم  بى  

 .  چبي  تج  تح  تخ  تم   
وتتفيلر هذ  الخصيصة حين نقف علر الحكمة التشريعية لكافة تعبدياته      

المقاصد النامية الرفيعة، بما يحقق النفع، ويدفع  ومعاملاته، وحين يلاحظ فيها  اية
فالشارع الحكيم حين شرع الصو  المفروض مثلاتي، والذي يعد أكبر مدرسة . الضرر 

وقائية للمنلم، راعر حقيقة تكوين الإننان وتركيبته، المكونة من روح وجند، 
بمنألة  فاهتم بمصلحة البدن المادي بما يحققه الصو  من صحة جندية له، واهتم

وهذا لا تجد  بحال، إلا في ظن . الروح المعنوية بما يحققه الصو  من سمو أخلاقي لها 
تشريع عمومي حكيم، لا يغلّب مصلحة شيء علر شيء؛ لأنه يعرف كيف 

 ؟يشرعّ، ولم يشرع، ومتى يشرع، وبأي شيء يشرع 
لية، بما وافق كن مراحن الإننان العمرية، والمرح: في سلوكياته  منهج قويم -1

يناسب وضعه، وسنّه، حال ضعفه، وحال قوته، ذكراتي كان أ  أنثر، وبما يحقق له  
كن مصلحة، ويدرأ عنه كن مفندت، لا عنف فيه ولا تصلب ولا قنوت ولا تحفير، 

قال . راعر المصلحة في مظانّها؛ وفي كن وقت وحين، بحنبها لا يفوته الفوت 
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م بمنهج دين قيّ .  چڄ     ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ: تعالى في سورت الرو  
 .قويم وشرع مطهر 

وتتفيلر هذ  الخصيصة حين يلامس في كن تشريعاته الشمولية والاستغراق،      
لكن ما حوا  من تعاليم، وحين يتأكد تحقق الثمرات اليانعات، والآثار الطيبات، 

حيث  وبالتا  فهو قيم لكن ما من شأنه البلوغ بالعباد إلى. في سلوكيات أتباعه 
فالشارع القويم مثلاتي حين أمر بحنن الخلق، والو يعد مجالاتي وقائياتي . منازل الرضا 

لعمو  الأمة المنلمة، أقا  سلوك الخلق علر أساس إشاعة الفضيلة، ونبذ الرذيلة، 
ليعم التعامن الراقي الرفيع فيما بين المجتمعات، فينعمون في ظن علاقات مثمرت، 

وقائية حقيقية آتت  لا يكون إلا في ظن تطبيق تشريعاتوهذا . ذات آثار طيبة 
، يضبط علاقتهم حضارياتي  وجنى الجميع ثمراتها، فرضوا بها سلوكاتي اجتماعياتي  ،أكلها

 .فيما بينهم 
قائم علر الاعتدال، والعدالة، والمناوات، وتحقيق : منهج متوازن في تنظيمه  -2

ففيمع . مين، ولا جنوح، ولا انحراف النفع للفيميع بذات الدرجة، لا مين فيه، ولا 
بذلك بين القيم المادية والمعنوية للإننان، وحقق قيم العدالة، والمحبة، والإخاء، 

: قال تعالى في سورت الشورى . والمناوات، بكافة صورها فيما بين عمو  البشر 
والتوازن البشري علر وجه .  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڦ  چ

 .اد ربنا تبارك وتعالى وبمنهفيه الحق الأرض لا يكون إلا علر مر 
وتتفيلر هذ  الخصيصة حين يلاحظ أن كن تشريعاته ذات طابع معتدل، بما      

يضمن للعباد كن خير، ويكف عنهم كن شر، لا تطرف فيه أبداتي، لا  لو ولا 
وإنما اعتدال، وقصد، ووسطية، . تعقيد، ولا ضرر ولا إضرار، ولا إفراط ولا تفريط 

فالشارع الأعلر تبارك وتعالى من حيث البدء أقا  كن تشريعاته . تعاليمه في جميع 
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علر أساس التوازن، والوسطية، والاعتدال، في كن تعاليمه، وأوامر  ونواهيه والو 
ضمن بها تحقق الوقاية لكافة البشر، وسلامتهم وحمايتهم من طرق الضلال، 

ازنة، في  اية الدقة، لا يمكن تشريعات دقيقة متو . ودروب المهالك، وسبن الردى 
لكافة البشر منلمين و ير وفلاح مؤكد أن ينتج عنها إلا كن خير وبر وصلاح 

 .منلمين 
من لدن حكيم خبير، حين علّم عباد  : في هداياته  منهج تعليمي تربوي -6

. ودلهم علر كن خير، وحين اختار لهم أفضن منهج حق، ربّّ سبحانه خلقه عليه 
قال تعالى في . لك كن خير، وبر، ونور، وهدى، وصلاح، ورشاد ففيمع لهم بذ
ئې   ئىئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  چ: سورت البقرت 

لأنه كلا  ربنا جن في علا  الذي نزل بمراد  سبحانه هادياتي الخلق لما يحبه .  چئم   
 .عز وجن ولما يريد تعالى 

ه كن شيء من أمور وتتفيلر هذ  الخصيصة حين علّم ربنا تبارك وتعالى خلق     
دينهم ودنياهم، ولم يتركهم هملاتي يتخبطون فيها، علمهم كن ما من شأنه صلاح 

والشارع الأعلر سبحانه حين جاء بكن هذ  التشريعات، الو حققت . أمورهم 
الوقاية في عمو  المجالات لكافة الخلق، تولى تعليمهم وتربيتهم سبحانه بنفنه، بما 

ولم يجعن ذلك متروكاتي لعقولهم المتباينة، لتعصف بهم  يم جاء علر لنان نبيه الكر 
وكفر به عز وجن معلماتي ومربياتي . منتهي أبداتي  ير ولتهلكهم في عالم الاختلافات، 

 .وحنيباتي لخلقه سبحانه وهادياتي ودليلاتي 
دعا لتكوين العلاقات المثمرت، فيما بين البشر علر : في دعوته  منهج اجتماعي -7

ففيمع بذلك بين أفراد . ي ، علر منتوى الأفراد، والمجتمعات أيضاتي الوجه الصح
الأمة الواحدت، وربط بعضهم ببعض علر أساس الدين، فلا تمايز إلا به، ولا 
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ڄ  ڃ  چ: قال تعالى في سورت الحفيرات . تفاضن إلا بمدى التمنك بمنهفيه 

دين يجمع علر .  چڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ ژ  
 .سبحانه فيحقق الأخوت فيه جن جلاله  مراد ربنا

وتتفيلر هذ  الخصيصة حين جاءت كن تشريعاته آمرت بكن ما يحقق التواصن      
البشري، وينمي العلاقات فيما بين الأمم والشعوب، علر أساس نشر قيم العدالة 

 .الاجتماعية، بكافة صورها من محبة، وإخاء، ومناوات، وتكاتف، وتعاطف 
الأعلر جن جلاله جعن جميع التشريعات الربانية، تحقق فيما بين كافة  والشارع     

البشر صلات حقيقية، وروابط دينية، وعلاقات دنيوية، تحقق مفهو  التعايش 
 .النلمي بمفهومه الصحي ، ولا يكون ذلك إلا بالإسلا  دين النلا  

فيه، ولا  مادي ومعنوي في تكامله، لا خيال: في حقيقته  منهج واقعي منصف -6
جنوح، ولا شط ، ولا خروج، جاء بكن ما يحقق المصلحة والمنفعة بالفعن، مراعياتي 

ھ  چ: قال تعالى في سورت الحج . الر بات والاحتياجات، بلا حرج ولا صلف 

دين يهذب سلوكيات النفس .  چھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ ئۈ   
نه، حتى لا تضر بذاتها، وانفعالاتها، بحنب ما شرع لها ربها وخالقها العظيم سبحا

أو تضر بالآخرين، في حمأت الانطلاقات العارمة، والحريات المفرطة، والتصرفات 
 . الهوجاء 

وتتفيلر هذ  الخصيصة في أن كن تشريعات المنهج الوقائي جاءت منايرت      
لواقع الحيات، ضامنة توفير احتياج البشر، بحنب الزمان، والمكان، والمرحلة، والحال، 

وموافقة لواقع حياته، ولهدفه منها  تماماتي،كانت كافة التشريعات منصفة للإننان ف
 . وفيها، ولينت مجرد مثاليات عاجية بعيدت المنال، مشغلة للفكر والبال، وحنب 
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فالشارع الأعلر جن في علا  حين ضمّن كن تشريعاته ما حقق به الوقاية      
 ،فربط بين أمرين اثنين. هم البشري الحقيقية للخلق كافة، راعر حقيقة تكوين

ومزجهما سواء، ربط بين منألة مدى احتياجاتهم، ومنألة أن تشريعاته جاءت 
علر وفق ما يحقق نفعهم بالضبط، في نظرت واقعية منصفة متكاملة لا يتخللها أدنى 

 .نقص؛ لأنها تشريعات العليم الخبير 
ان من شرور نفنه، قبن أن جاء ليحمي الإنن: في أهدافه  منهج ذو صيانة -9

يحميه من أي ذي شر، فصان بذلك روحه وجند ، حين وفر له كن ما ينفعه، 
ومنع عنه كن ما يضر ، وحين شرع جملة من الحدود، ليحفظ بها حركة المعيشة، في 

قال تعالى في سورت . ظن محيط واض  المعالم، يحدد المهمات، ويضبط التصرفات 
کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڑ  ک  ک  ک   چ: البقرت 

يحميه ويحمي منه، والنياج  دين كالنياج للفرد؛.  چڳ   ڳ  ڱ  
 .فيما بين الأفراد الحقوق وإقامة الحدود كافة حين حفظ   أيضاتي  للمفيتمع

وتتفيلر هذ  الخصيصة حين تحقق في كن تشريعاته وأهدافه الصيانة الحقيقية      
صرفاتهم فيها، لضمان أفضن حيات معيشية لعالم البشر، والصقن الدقيق لكافة ت

 . ممكنة في الدنيا، ولضمان بلوغ جنات النعيم في الآخرت 
والشارع الأعلر جن جلاله ما جاء بهذ  التشريعات من حيث الأصن إلا      

ليحقق نفع جميع البشر علر الوجه الصحي  الأكيد، وليضمن سلامة كافة الخلق، 
صيّن، تا ، لا صيانة حقيقية للبشر ولا حماية إلا به، ووقايتهم، في ظن شرع رباني 

 . وبتعاليمه النمحة 
جاء بكن ما وافق الفطرت النليمة بالضبط، : في أساسه  منهج فطري -41

لما في نفنه من  امع ما بداخن الإننان، من قيم، ومعنويات، ومتوافق اتي مننفيم
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ۆ  ۆ  ۈ    چ: أصول، ومعتقدات، قال جن ربنا في علا  في سورت الرو  

 .  چۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ ئە  
وتتفيلر هذ  الخصيصة حين يلاحظ أن أصول الفطرت النليمة، موجودت في       

في داخن نفنه قيمها، وضوابطها، وقيودها، مما تجعله دوماتي  تكن إننان، مطمور 
ولهذا يحاول الظهور بالمظهر اللائق الحنن ليبقر نقي القلب، والقالب علر النواء، 

قص الشارب، :  عشر من الفطرة: ) جاء في الحديث النبوي الشريف قوله 
وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، 

ونسيت :  قال مصعب:  قال زكريا" ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء
يعني :  انتقاص الماء" : العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد قتيبة، قال وكيع

 . 4(الاستنجاء
والله سبحانه قد جعن في نفس كن مخلوق، فطرت مطمورت فيه، دالة علر مراد       

تعالى تردّ الإننان إلى الأصن الذي لأجله خلق، وتهديه إلى المنهج الذي به ينعد 
 . في دنيا ، وينفيو، ويفوز، في أخرا  

، وقرر، وأمر، ونهر، بكن وسطية حين شرع: في تعاليمه  منهج وسطي -44
، جاء ليرشد الخلق إلى حيث الرشاد، د ممنّ ، ولا تشدّ منضبطة، فلا تناهن مخنّ 

ڤ  چ: قال تعالى في سورت البقرت . والنداد، ومواطن الهداية من رب العباد 

 .  چڤ  ڤ  ڤ ڱ  
 وتتفيلر هذ  الخصيصة حين يلاحظ وسطية المنهج الحق مشاعة في كن شيء،     

د ولا ب، وتشدّ من عقائد، وعبادات، وتعاملات، وتشريعات، وتعاليم، فلا تصلّ 
                                                 

 .صن ولا سيما الصغيرت والبراجم، جمع برجمة، وهي العقد والمفا( . 264)روا  منلم،  4
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فالشارع الأعلر سبحانه أراد أن يكون منهفيه منهفياتي يوافق . ت تناهن وتفلّ 
 .القصد والاعتدال، بلا مين أو انحراف، عن الصراط المنتقيم، والطريق القويم 

يه، وجاء به وله، الحفاظ علر من أهم ما دعا إل: في مطالبه  منهج تنموي -42
مقدرات الإننان وطاقاته، حين جاء بكافة المصالح والمنافع البشرية، محققاتي بذلك 
التنمية البشرية بأسمر معانيها، وحين درأ عنهم جملة المفاسد والمضار، ليحميهم من 

ڤ  چ : قال سبحانه في سورت يس . شرور أنفنهم، ومن شرور بعضهم بعضاتي 

 .  چڦ  ڦ  ڦ ڤ
وتتفيلر هذ  الخصيصة حين يظهر وبكن وضوح كيف أن كن أوامر ونواهي      

المنهج الوقائي الحق، جاءت لتنمية كن ما يتعلق بجنس الإننان، وعالم البشر، بلا 
 .استثناء 

جاء ليرتقي بعمو  الخلق إلى حيث الكمال : منهج إرتقائي في  اياته  -43
رين، ويحقق رفاهية الإننانية جمعاء، لأنه من لدن البشري، والنعادت الأبدية في الدا

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ : قال تعالى في سورت البينة . حكيم خبير 

 .  چہ  ہ   ہ  ہ    ۀں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ
وتتفيلر هذ  الخصيصة حين يتأكد أن القرآن الكريم قد جاء آمراتي بكن      

حنن الخلق، حاثاتي علر المكار ، داعياتي الفضائن، ناهياتي عن كافة الرذائن، محبذاتي 
فتحقق بذلك رفعة الإننانية من كن . للمحاسن، محققاتي كن خير، داحضاتي كن شر 

وجه، وارتقر بهم في حياتهم في كن مناحيها ومجالاتها، ولا وجود لمنهج اتصف بمثن 
 .ما اتصف به المنهج الوقائي القرآني أبداتي 



  للمنهج الوقائي في القرآن الكريم.....  الخير العميم

 31 

عيرت منها لها ثمرات، وآثار، وفوائد، متحققة كن ش: في شعائر   منهج سا ٍ  -41
قال تعالى في سورت الحج . للخلق، جاءت لهدف ومقصد معلو ، لا يقو   يرها به 

 .  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  چ: 
وتتفيلر هذ  الخصيصة حين يشعر المنلم بأن لكن شعيرت من شعائر      

اهراتي وملحوظاتي في سمو أخلاق الناس، وأنها جاءت الإسلا ؛ ولا سيما التعبدية أثراتي ظ
لتعالج جانباتي من جوانب حياتهم، كالصلات، والزكات، والصو ، والحج، لكن منها 

 .أهداف، ومقاصد جليلة عليا تفوق الحصر 
وفي كن تعاليمه، حين أمر بوجوب سلامة الظاهر : في مظاهر   منهج لائق -42

ورت نقاء الروح والجند، ليكون المنلم دائماتي والباطن وحننهما، وحين اهتم بضر 
متفيرداتي من  وائله، وشرور  الو قد تهوي به إلى حيث الأذى، والرذيلة، الظاهرت 

ۆ  ۈ   چ: قال جن في علا  في سورت البقرت . والباطنة، سواء المادية أ  المعنوية 

 .  چۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ   
كن مأمورات ومنهيات الشارع   وتتفيلر هذ  الخصيصة حين يلاحظ أن     

ن كن ما قد الحكيم، حافظت علر سلامة الروح والجند، وطهارتهما، ونقائهما، م
 .من قريب أو بعيد  يدننهما، أو يضر بهما

لأنه من عند إله الحق والصدق، ورب الكون : منهج كامن تا  في عمومه  -46
فوته أية فائتة في أحكامه والخلق، لا يتخلله أدنى نقص في منهفيه وتعاليمه، ولا ت

چ   چ: قال تعالى في سورت المائدت . وتشريعاته، حاز بذلك الكمال التشريعي 

 .  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ گ 
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وتتفيلر هذ  الخصيصة حين يتبين كيف أن جملة تشريعاته، تامة ومتكاملة      
تمامها يأتي من حيث و . بكن معنى الكلمة، لا يتخللها نقص، ولا يتداركها فوت 

الاستغراق للفيميع، مع بلوغ  ايات النفع للعباد، مما شرعه سبحانه لعباد ، أما  
 . كمالها فيأتي من حيث الشمول، وإدراك المنتهر، في تنامي التشريع الحكيم 

فالشارع الأعلر جن وعز وضع هذا الدين الحق، والشرع الصدق قبن أن يخلق      
هم بتطبيق تعاليمه، وضع لهم القالب التشريعي التا  المتكامن، العباد، فقبن أن يأمر 

فتحقق بذلك لعمو  البشر وقايتهم،  ،بما لا نقص فيه ولا خلن، ولا خطأ ولا زلن
 . وما ذاك إلا من لدن عليم خبير سميع بصير  ،بكن دقةو علر الوجه التا ، 

بخصائص حققت  والخلاصة هي أن القرآن الكريم منهج وقائي عا ، اتصف      
 .كن ما من شأنه نفع البشرية ككن، بما يحقق لهم النعادت في الدارين 

وهو ليس منهفياتي شرعياتي دينياتي وحنب، بن هو منهج فكري خُلُقي؛ حياتي،      
 . شمو  النفع، عمومي المصلحة، لخيري الدنيا والآخرت 

هج الوقائي نفة الذكر هي الخصائص الذاتية للمنالآكن هذ  الخصائص       
 أما خصائصه من حيث الإستيعاب والشمول. القرآني، واصفة حاله، مبينة حقيقته 

 :فهي . 
تا  في احتوائه لعمو  منافع، ومصالح الجنس البشري  :منهفياتي إننانياتي كونه  -أولاتي 

 :فهو . الإنناني، مانعاتي عنه جميع المضار والمفاسد، علر كافة المنتويات الإننانية 
جاء بكن ما يحقق النعادت للفرد، علر المنتوى الشخصي، : فردي  منهج -4

قال تعالى في سورت . ويقيه شرور نفنه، ويضمن له النلامة في الدنيا والآخرت 
ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   چ: لقمان 

 .  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
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تمع علر اختلاف هذا المنهج الوقائي القرآني الفردي، استوعب كن أفراد المج     
الجنس، فقد تكلم عن الرجن بوصفه رجلاتي، حين حما  من الفتنة، بوجوب حفظه 
لبصر  وفرجه، إلا علر الزوجة، ومن هي في حكمها من ملك اليمين، وحين حقق 
له القوامة علر المرأت، وحين ألزمه بحقوق النفقة، والرعاية، والعناية لأهن بيته، وحين 

ق النص  لهم والوقاية من كن مكرو ، وحين جعن له ضعف أمر  بوجوب قيامه بح
، وحين تعامن معه بوصفه ر الأسرتنصيب الأنثر حال الميراث؛ لأنه هو القيم عل

الراعي المنؤول الأول عن مصالح الأسرت المؤمنة، وما إلى ذلك من تنظيمات كثيرت 
 .في الحيات الدنيا 

يحقق لها الحيات النعيدت، حين ألز  كما تحدث عن المرأت، وضمن لها كن ما       
الزوج بالنفقة عليها لتتفرغ هي لبيتها وأهن بيتها، وحين بيّن لها أن الرجن هو 
صاحب القوامة الذي يجب عليها طاعته، وحين أمرها بوجوب لزو  بيتها بعداتي عن 
التعرض للفل، وحين أمرها بحفظ بصرها وفرجها وفراش زوجها، وحين نهاها عن 

ج والنفور والاختلاط بالأجانب، وحين أمرها بحنن التبعن لزوجها، وبوجوب التبر 
رعايتها لأولادها، وحين حذرها من سوء عاقبة الخيانة الزوجية ومن إ ضاب الزوج؛ 

إ ضاب لله تعالى قبن الزوج، وحين فرض لها المهر حال  تهلأن ذلك في حقيق
التصرف الكامن في مالها، وما إلى  الزواج، واعتبر ذلك حقاتي لها، وحين أعطاها حرية

 . ذلك من وقائيات كثيرت 
كما تكلم عن الأولاد، فحفظ لهم كن ما يحقق مصالحهم، فأمر الوالدين      

بوجوب القيا  عليهم بحق الرعاية والوقاية والاهتما  بهم، وحذر من الافتتان بالولد، 
من العقوق، وبيّن أن الولد  وأمر الأولاد بوجوب طاعة الوالدين والبر بهما والحذر

قرت عين لوالديه مما ينتلز  عليهم القيا  بواجب النص ، والتربية، والعناية، والرعاية، 
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وفرض للأولاد من الحقوق ولا سيما المواريث ما يضمن به حقهم فيها، وبيّن أن 
للذكر ضعف الأنثر لما ينتقبله في حياته من تكاليف أسرية، وما إلى ذلك من 

 . مات تنظي
تناول بتعاليمه كن متطلبات الأسرت المنلمة، بما يضمن لها : منهج أسري  -2

الاستقرار، والراحة، والوئا ، في حيات زوجية، وأسرية متوازنة مطمئنة، وعناية المنهج 
الحق بالفرد؛ لأنه عضو فاعن في الأسرت، وصلاح الأسر يعي  صلاح المجتمع بوجه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ:  سورت النناء قال تعالى في. عا  ولا ريب 

پ  پ  پپڀڀڀڀٺٺ   ٺ  

  ڤڤ ڤ ٹ ٿٿٿٿٹٹ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ             ڦ ڦ ڦ ڤ

 .  چچ  چ  چ  
وعناية المنهج الحق بالأسرت؛ لأنها اللبنة الأساسية في صلاح المجتمع، وهي في      

وطاتي عريضة ضمن بها حقيقة وضعها كما لو كانت مجتمع مصغر، فرسم لها خط
الحيات النعيدت بحق، حين حدد القيّم علر الأسرت حتى لا ينفرط عقدها بصراع لا 

لفتنة الأبصار حتى لا تحصن ا ض حقيقة له، وحين أمر بوجوب حفظ الفروج و 
، وحين أمر بوجوب النفقة علر الطرف القادر علر فيزهد شريك الحيات في شريكه
صيله بحنب الطاقة والوسع، وحين أمر بوجوب صيانة صراع الحيات الناعي علر تح

البيت المنلم من كن ما يضر به، وحين أمر بوجوب طهارت الننن وسلامة 
الأعراض، وحين أمر بوجوب حنن اختيار شريك الزوجية، وحين بيّن للزوجين ما 
يجب عليهما حال النشوز والخلاف الزوجي، وبين كيفية الصل ، وحين أمر الزوج 
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العدل بين ننائه إن كان له أكثر من واحدت، وما إلى ذلك من سائر  بوجوب
 .الأمور لحيات وقائية أسرية منتظمة 

استوعب كن أفراد الأمة الواحدت، علر اختلاف شعوبها، وتعدد : منهج أمة  -3
أعراقها، حين ألغر كن رباط سوى رباط الإيمان والدين الحق، الذي حفظ به 

لحيات النعيد  الهانئة متى طبقوا تعاليمه، في ظن قيم العدل، للفيميع كافة متطلبات ا
. والمناوات، والمحبة، والإخاء، والترابط الديي  القوي، والعلاقات الإيمانية الوطيدت 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      چ: قال تعالى في سورت آل عمران 

 .  چڃ    ڤٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
ي حرص كن الحرص علر وجوب انصهار هذا المنهج الوقائي القرآني الأمم     

المؤمنين في بوتقة الأخوت الإسلامية علر الوجه المطلوب، الذي يحقق الوحدت فيما 
بينهم، فلا حزبية ولا تكتلات، ولا فرق ولا جماعات، تفتت كيان الأمة الواحدت، 

زبيات، الحوتشتت شملها، وتفرق جمعها، وتذهب بمصالحها، خلف أطماع 
قيتة، وكفر بذلك وقاية من الضعف والهوان وأسباب التشتت والفرقة الملافات الخو 

 . والاختلاف 
تعدى نفعه الأمة المنلمة الواحدت، ليشمن بتعاليمه العالمين : منهج عالمي  -1

قال تعالى . أجمعين، في رباط إنناني عا ، فريد من نوعه، فيما بين مجتمعاته المتفرقة 
 .  چگ  گ  گ       گ  ک  ک  چ : في سورت الأنبياء 

لم يعطهن  أعطيت خمسا  : ) ولهذا جاء في الحديث النبوي الشريف قوله      
نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض :  أحد من الأنبياء قبلي

، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي وطهورا   مسجدا  
وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت  الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة،
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ليس نبياتي للعرب وحنب، وإنما هو  فاد هذا الحديث أن محمداتي أ. 4(الشفاعة
رسول عالمي الدعوت، وإلى قيا  الناعة، وجهت دعوته إلى الناس كافة، دون استثناء 
لأحد، لينتشن الإننانية من ظلامها، وضلالها، وسفالها، وشرورها، إلى حيث 

 . ها، ورفعتها، وخيراتها، بهذا الدين الحق والمنهج الصدق نورها، وهدا
هذا المنهج الوقائي القرآني العالمي رسم للعالم أجمع منهفياتي حقاتي، شمن سائر      

التنظيميات والقوانين، الو من شأنها حماية البشر من شرورهم، وتحقيق مصالحهم 
 . متى تمنكوا به 

شريعية مفهو  المصالح المرسلة، الو لا تقف عن لذا كان من جملة مصادر  الت     
حد الزمان والمكان، وإنما أرسلت لتبقر محتوية لمصالح البشر، زماناتي ومكاناتي، مراعية 

 .وكفر بذلك منهفياتي وقائياتي حقاتي . لمقتضر الحال والوضع 
 

ي فاقت عمو  تشريعاته، وجميع تعاليمه، الجنس البشر  : اتي كوني  اتي منهفيكونه  -ثانياتي 
 : الإنناني، لتشمن كافة مخلوقات الكون وعوالمه، فشمن بذلك 

حين تأكد أن تشريعات المنهج القرآني تعدت الإننان، لتشمن : عالم الجن  -4
خاتم  العالم الخفي، بما يضمن لهم الحيات النعيدت في الدارين سواء، فرسول الله 

قال تعالى في سورت .  سواء النبيين عليهم الصلات والنلا ، وقد بعث لعمو  الثقلين
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ : الأحقاف 

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ

 .   چڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

                                                 
 ( . 136)و ( 332)روا  البخاري،  4
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أن المنهج الحق والشرع الصدق قد شمن عالم الجن، وقد حوت تشريعاته ما      
. صلحة، ويدرأ عنهم المضرت والمفندت، كما حققه لعالم الإنس يحقق لهم النفع والم

لكم كل عظم ذكر اسم : )للفين  الحديث النبوي الشريف قوله لذا جاء في 
ثم  ،الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما ، وكل بعرة علف لدوابكم

 . 4(إخوانكم طعامفلا تستنجوا بهما فإنهما :  قال 
تناولته تعاليم المنهج الحق وطالته، ووضعت له منهفياتي حقاتي : ن عالم الحيوا -2

لحمايته، أرست جملة من التشريعات الو تبين كيفية التعامن معه؛ سواء المأكول من 
سائر الأنعا  أو  ير المأكول، قبن أن يعرف الإننان الطريق لذلك، مما يعرف اليو  

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ : قال تعالى في سورت الأنعا  . بحقوق الحيوان 

چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

 .  چژ   
إن منهج القرآن الكريم خير منهج حق، ضمن حقوق الحيوان وحمايته علر      

الوجه الصحي ، حين وضع للبشرية كافة التعاملات الصحيحة معه، فمع كونه 
ن له، فإن له في منهج الإسلا  حقوقاتي يجب أن تراعر حيواناتي محكوماتي بالغريزت لا عق

إن الله كتب الإحسان على كل : ) لذا جاء في الحديث النبوي الشريف قوله . 
شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد 

 .2(أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته

                                                 
 ( .121)روا  منلم،  4
 .وصححه الألباني من سنن الترمذي  ( .1112)الننائي، ( . 4119)روا  الترمذي،  2
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فظه، باعتبار  أحد مخلوقات الله جاء المنهج الحق بكن ما يح: عالم النبات  -3
تعالى في الأرض، حين أمر بتعهد ، والاهتما  به، والمحافظة عليه، وعد  التعدي 

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ: قال تعالى في سورت البقرت . عليه، بالفناد والإفناد 

 .  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  
ت، وبتعهد ، وزرعه، و رسه، لما فيه من المنهج القرآني أمر بالاهتما  بعالم النبا     

 ذاء للناس، ولما فيه من منافع كبيرت وكثيرت، ومتعددت لعالم البشر ذات قيمة 
بالإضافة لما له ، هذا  ذائية، وصحية، وطبية، ودوائية، أثبت العلم الحديث ذلك

 . وعطر فواح من زينة وجمال وبهاء 
وي الشريف بزرع الشفير مهما كان في الحديث النب لذا أمر رسول الله      

إن قامت : ) الأمر، لما في ذلك من الأجر، والظن، والخير، والمنفعة العامة بقوله 
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها 

فهذا الحديث كما أنه دلين علر قيمة العمن في الإسلا ، فهو أيضاتي . 4(فليغرسها
 . ما  بالنبات، لما للاهتما  به من آثار طيبة باقية دلين علر الاهت

حوى المنهج الحق، وشرعه الصدق العالم الأرضي أجمع؛ حتى : عالم الجماد  -1
قال تعالى . عالم الجماد وما هو في حكمه، كان له نصيب من تشريعاته وتعاليمه 

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  چ: في سورت الأعراف 

 .  چۅ  ۉ  ۉ ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ 

                                                 
وصححه الألباني من أحاديث ( . 179)والبخاري في الأدب المفرد، ( . 42912)روا  أحمد،  4

 .النخلة الصغيرت :  والفنيلة. الأدب المفرد 
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ومن عليها بإقامة البشر للحدود الشرعية؛ لأنه  إن الله تعالى يحفظ الأرض     
بذلك يتحقق تطبيق منهج الله تعالى الحق وشرعه القويم علر ظهرها، ولا أمان 
لأهن الأرض، ولا استقرار لهم إلا بذلك وهذا ولا ريب فيه حفظ للديار من 

لنماوي الحق؛ دمار الديار وأهلها، بشؤ  ما كنبت الفناد؛ لأن في مخالفة المنهج ا
لذا جاء في الحديث النبوي . أيديهم وبما اقترفوا من أعمال تضاد مراد الله تعالى 

حد يعمل به في الأرض، خير لأهل الأرض من أن يمطروا : " الشريف قوله 
 . 4"ا  أربعين صباح

ليحوز الكون بما فيه حتى تجاوز المنهج الحق عالم الأرض، : العالم العلوي  -2
. 2النماء والعوالم العلوية؛ تناولها وبيّن أن الكون كله استقا  علر مراد الله سبحانه

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  چ: قال تعالى في سورت المؤمنون 

 .  چئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ
خر بتنخير المنهج القرآني الوقائي بيّن أن هذا الكون كله، مصرف مدبر من     

الله تعالى له، ينير وفق نظا  دقيق، متناٍ  في الدقة، لا يخرج عن نطاقه، وفي 
 .منارات معلومة موجهة، لا يحيد عنها أبداتي 

أتدرون أين تذهب هذه : " ولهذا جاء في الحديث النبوي الشريف قوله      
إلى  إن هذه تجري حتى تنتهي: " الله ورسوله أعلم قال:  قالوا« الشمس؟

:  مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها
                                                 

صحيحة، حاديث الوذكر  الألباني في سلنلة الأ( . 2236)ابن ماجة، ( . 1911)روا  الننائي،  4
(234 . ) 
ليخاطب العالم العلوي من حيث الأصن، ولكنه تناوله في حديثه،  المنهج الوقائي لم يأت: تعليق  2

 .بما يظهر شموليته، وأنه من لدن حكيم خبير 
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ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري 
حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى 

 ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها،:  يقال لها
ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت 

ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من :  العرش، فيقال لها
 لا ينفع نفسا  }أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين : " ، فقال رسول الله "مغربها 

 . 4"{إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا  
هذا هو المنهج الوقائي الحق، الذي جاء به القرآن الكريم، متصفاتي بكن هذ       

الخصائص الذاتية، منتوعباتي كن عا  الخلق، لم تقتصر مدي نفعيته علر الدنيا 
وإنما تعدى نفعه للدار الأخرى، فهو منهج دنيوي، وأخروي، حقق ! وحنب 
 :  في الدارين سواء الحقيقية النعادت 

لا وجود لمنهج أحنن منه علر الإطلاق، حقق : منهفياتي دنيوياتي فكونه  -4
النلامة لعمو  جنس الإننان، وضمن له النفع في دنيا ، ووقا  من كن شر، 
وسوء، وبلاء، ومكرو ، ومنكر، ومهلك؛ قد يختن به نمط الحيات الدنيا المعتادت، بما 

ة الحقة، الو آتت ثمارها في جاء به من جملة الوقائيات، والتشريعات، والتعاليم الديني
ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں     چ: تعالى في سورت الطلاق سبحانه و قال . واقع البشرية 

 .  چں  ڻ
ضمن للإننان الوصول إلى دار النلا ، في جنة : وكونه منهفياتي أخروياتي  -2

ک  گ  گ     چ: قال تعالى في سورت آل عمران . عرضها النموات والأرض 

                                                 
 ( . 429)لم، روا  من 4
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ڳ  ڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 .  چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
تبين أن المنهج الوقائي القرآني يقو  علر أساسين اثنين : والمحصلة النهائية      

 :هما . يشملان عمو  تنظيماته 
 .أنه منهج جامع لكن مصلحة ومنفعة . الأساس الأول  -4
 .ضرت أنه منهج مانع لكن مفندت وم. الأساس الثاني  -2

كما تبين أن له خصائص كثيرت، أظهرت مدى نفعية تعاليمه، ومحاسن شريعته،       
وأبرزت استيعابه وشموليته، لكن الشرائ  البشرية، والطبقات الاجتماعية، والأمم 

 . والشعوب، والأفراد والجماعات، بن وسائر المخلوقات الأرضية والنماوية 
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 :أهمية المنهج الوقائي :  المبحث الثالث
للمنهج الوقائي في القرآن الكريم مكانة كبرى؛ أرسر خلالها منهفياتي وقائياتي      

متكاملاتي، شمن كن جوانب الحيات الدنيا، ومجالاتها، ومتطلباتها، ابتداءتي من حفظ 
ومروراتي بتوفير الاحتياجات، وسعياتي لتحقيق التحنينيات، كن  الضرورات الخمس،

 . ذلك إرساءتي لمفهومه الحق 
كن آيات القرآن الكريم جاءت بالوقاية التامة، علر : ولا مبالغة إذا قين      

فآيات القرآن . وكن هذا يوض  ولا ريب مدى أهميته . اختلاف درجات ذلك 
ق شرع الله تعالى وإقامته للخلق؛ المتضمن الكريم بصفة عامة إنما جاءت لتحقي

والقرآن الكريم منهج رباني قويم . الوقاية الكاملة التامة، بكافة أهدافها ومقاصدها 
من ثم في جاء من عند الرب الحكيم، لينعم بتطبيقه البشر في حياتهم الدنيا، و 

 .  حياتهم الأخرى
الكريم، بمراعات كلا الجانبين المادي  وبالتا  فقد اهتم المنهج الوقائي في القرآن     

والمعنوي؛ للبشر؛ لأن الله تعالى خلق البشر من روح وجند، وهو سبحانه أعلم 
بهم، وبخلقتهم، وأدرى بما يصل  لها شأنها، وقد سبق بيان معنى قوله جن في علا  

 .  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ : 
ند الملموس، وكن ما يتعلق به، في حين اهتم والجانب المادي اهتم تماماتي بالج     

منهج وقائي حقق للبشر مفهو  الوقاية .  لمعنوي بالروح، وكن ما يتعلق بهاالجانب ا
بمفهومها الشمو  العريض، الذي قا  علر التوازن بين كن قوى الإننان، منتوعباتي 

لمنهج الوقائي في كافة لذا اهتم القرآن الكريم اهتماماتي بالغاتي بتأصين ا. شتى المجالات 
الجوانب، حين ساق جملة من الآيات، أرسر خلالها متطلباته، وأهم أركانه، 

 :فحقق بذلك . وأسنه، وقواعد  
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حين أورد عشرات الآيات، ليحمي حياض العقيدت والتوحيد،  .اليقين العقدي  -4
 وليعرف المنلم كيف يعبد ربه سبحانه، علر نور منه جن في علا ، من خلال
التأصين والإرساء الصحي  لذلك، ومن خلال إظهار عاقبة الانحراف عن العقيدت 
الصحيحة وبيان ذلك، إذ لا يمكن بحال إقامة دين حق بمنهج صدق، علر عقيدت 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ : كقوله تعالى في سورت البقرت  . ير صحيحة ينطلق منها المؤمن 

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ      ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  

ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  

ئي   بج بح  بخ      بم  چ : وقوله سبحانه في سورت الكهف .  چی   ی  ی

بى  بي  تج تح تخ تمتى  تي  ثج  ثم  ثى ثي  جح جم حج  حم  خج  

والمقصد في   ،رت بنلامة النيةفالعقيدت الصحيحة جاءت آم . چخحخم  سج  سح
كن أمور الدين، مبينة أن فناد النية يعي  فناد العمن، فاقتضت إقامة أركان 
الإسلا  الخمنة، الو هي أساس هذا الدين الحق، الداعي لحقن الدماء، وحفظ 

 .الأموال، وسلامة كن الضرورات 
ت الصحيحة، فيعرفّه المنهج الوقائي الحق جاء ليدل المنلم علر ماهية العقيد     

 من هو الله تعالى، الخالق العظيم، الرازق الكريم، ويعرّفه ماذا يريد منه ؟
ولماذا خلقه، وكيف يعبد ، وماذا أعدّ سبحانه لمن عبد  وأطاعه، وماذا أعد      

 . لمن كفر به وعصا  ؟ ليعرف الإننان الهدف الرئيس من الحيات ووجود  فيها
دين يعتنقه ؟ وحقيقة رب يعبد  ؟ وكيفية شرع يتبعه ؟  جاء ليعلمه معنى     

  ونفعية تعاليم ينير عليها ؟
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وأراد من الإننان أن يعلمه كيف يقيم دينه بكن اقتناع واطمئنان ؟ بعد أن      
 . يتعرّف عليه من مصدر  الأصين، ومنبعه الجلين 

نه ومعتقد ، حين المنهج الوقائي الحق جاء بكن ما يضمن للإننان سلامة دي     
يقف علر الحق بنفنه وبلا مؤثرات، وحين يرى ويشاهد في الكون دلالات النير 
علر عقيدت صحيحة، وعاقبة ذلك، وحين يلمس وخامة الانحراف عنها وعاقبة 
ذلك النيئة، لأنه جاء من عند إله الصدق، الذي فطر الناس سبحانه علر وجوب 

ويلبي احتياج  ريزت التدين فيه، فوفر له كن ما  اعتناق الإننان لدين يجد فيه بغيته،
وفي الوقت نفنه حذر المنلم من كن ما قد يؤثر علر دينه، . يحقق ذلك بالضبط 

من كفر، وشرك، ونفاق، وقوادح توحيد، وما إلى ذلك، حذر  من سوء عاقبة 
الاستخفاف بهذ  الأمور، أو الانحرف عن العقيدت الصحيحة، بعد أن أزال كن 

، ودفع عنه كن لبس، وأبطن كن زعم، قد يقع فيه المنلم، حين تناول منألة شبهة
العقيدت من كن وجه، وعالج كن ما قد ينشأ نتيفية الانحراف فيها، أو الفهم الخاطئ 

 . لها، ليبقر المنلم في دائرت العبادت الصحيحة لربه سبحانه وتعالى 
خطوط الاعتقاد النليم، وحد لهم وبهذا رسم المنهج الوقائي الحق لعمو  البشر      

وحينها . حدود الدين القويم، الو لا يمكن بحال تجاوزها وإلا لفندت العقيدت 
سيضِن الفرد طريقه متى عاش من  ير معتقد سليم، واض  المعالم، يبين له حقيقة 
الدين الحق، والشرع الصدق، وما شقي العالم الأرضي وأممه، وشعوبه، ومجتمعاته، 

ا اتكأت علر هزالات عقلية، واستحنانيات فلنفية، موضوعة علر أنها إلا لم
تعاليم عقدية ربانية، تلك الهزالات؛ أوقعتهم في مشكلات لا خلاص لهم منها، ولا 
فكاك لعقولهم من ملزماتها، وشبهاتها، وما ذاك إلا لأنهم وضعوا العقيدت، ولم 

 .ا في علا  يأخذوها ممن وضعها لهم، وهو العلي الأعلر جن ربن
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حين أورد جملة من الآيات ليضمن سلامة الفكر، من كن  .النضوج الفكري  -2
ما يشوبه ويضر به، أو يؤثر عليه من مؤثرات، أياتي كانت، من خلال بيان المنهج 
الحق، وطريق الصلاح والإستقامة والهداية، ومن خلال التحذير من عاقبة الجنوح، 

ضلال، والظلا ، والخبال، والأوها ، فمن  ير والشط ، والانحراف، إلى حيث ال
. المنطقي أبداتي إقامة المنهج الحق، علر فكر متخبط، وعقن متشكك، وقلب متردد 

لأنه أراد من الإننان أن ينير وفق فكر سليم، خالٍ من أية مؤثرات قد تفند 
وفي  عليه حياته، أراد منه أن ينتعمن قدراته العقلية في فهم الحقائق كما ينبغي،

ترجي  الحق علر الباطن، والنور علر الظلا ، والهدى علر الضلال، والخير علر 
ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  چ : قوله عز وجن في سورت الأعراف ك  .الشر 

ئې  چ: وقوله سبحانه في سورت يونس .  چڻڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 . چئى  ئى  ئىی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئيبج 
ان الفكر من النب  المنطلق، بعمو  الأفكار، والرؤى، المنهج الوقائي الحق ص     

والاستحنانيات، من  ير حدود يقف العقن عندها، أو خطوط ينتضيء وينتنير 
بها، أو معالم ينهن منها، أو ثوابت يصدر عنها، أو قيود، وضوابط، تحكمه 

 .وتوجهه 
ن معالم الفطرت أراد من البشر النظر لما في دواخن عقولهم، وبواطن نفوسهم، م     

المطمورت فيهم، ومن أدلة الحق المغمورت فيها، ليعرفوا حقيقة هذا الخلق العظيم، 
 .والهدف من وجود  

دالة عليه سبحانه، تهديهم للحق،   تعالى صبغ الخلق علر مراد فطرتإن الله     
الو  والخير، والبر، والهدى، والنور، متى سلم الإننان من المؤثرات الخارجية عليه،

قد تفند دلالة الفطرت الصحيحة، فوجب علر المنلم التحري لأمر دينه، حتى لا 
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يقع في أدنى شبهة منها قد تفند  عليه، وهذا في حد ذاته سلامة للمنلم من كن 
 .شر، وسوء، ومكرو  

وبهذا يكون قد جاء بالضبط ليحمي الإننان من دوامة الأفكار المجردت من      
ستحنانيات الخالية من القيود، الو لا تنترشد بالدين، ولا الضوابط، ومن الا

تعتمد علر منهج حق تنير عليه، وكبرى مشكلات العالم اليو  وجهود  الحثيثة، 
تحو  حول إيجاد فكر وسطي معتدل، لا تطرف فيه، ولا انحراف، يتفق عليه الجميع 

ي سيغي  الجميع عن ولا يختلفون، فأين هم من المنهج الوقائي الرباني الحق، الذ
 . تنظير بعضهم لبعض، ولا  نى للفيميع عنه بأي حال أبداتي 

حين أورد عشرات الآيات الو تكلمت عن النفس،  .الاطمئنان النفني  -3
ليحقق طمأنينتها، واستقرار انفعالاتها، وخلفياتها، من خلال إرساء ما يعصمها 

سلوكها، ويحقق ر باتها، ويقودها إلى حيث الفوز العظيم، ومن خلال ما يهذب 
ويوجه طاقاتها الوجِهة الصحيحة، في كلا الجانبين المادي والمعنوي، وليس من 
الطبيعي إطلاقاتي، الاقتناع بمدى نفعية هذا المنهج الحق؛ بنفس حائرت، وإرادت تائهة، 

  .لا تعرف الحق من الباطن، ولا الخير ومن الشر ولا الهدى من الضلال 
 ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦچ :  علا  في سورت المائدت كقوله جن في     

ٹ  چ:  وقوله تعالى في سورت الشمس.  چڃڃ  ڇ   ڄ ڄ ڄ ڦڄ

 . چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹ  ڤ  ڤ
المنهج الوقائي أحاط النفس البشرية بكن عناية، وزودها بكافة التعاليم الو      

 .تقيها مما قد يعرض لها، أو يضر بها، أو يؤثر عليها 
النفس من كلا الناحيتين، الإيجابية للتمنك به ولترتدي ثوبه  وتحدث عن     

 .وتتزين بحلته، والنلبية لتحذر منه وتتوخا  وتجتنبه 
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وجعن للإننان عقلاتي يفكر فيه، ويختار بين البدائن والاختيارات، وجعن له في       
ق شواهد الكون المرئي، ما لا حصر له من الدلائن والقواطع، الو تبين له الح

التبصر في حقيقة وجود  في  هوأراد من .واضحاتي جلياتي، وتظهر له الباطن عارياتي هزيلاتي 
 .هذ  الحيات، والتعرف علر الهدف الرئيس من ذلك، ومن ثم معرفة دور  فيها 

المنهج الوقائي هو المرشد الحقيقي للنفس البشرية، والموجة الدقيق والمباشر لكن      
وتطلعاتها، وأشواقها، حين حذرها من الانطلاق في حمأت  انفعالاتها، ور باتها،

ر بات، ونزوات، وقتية هوجاء، حمقاء، لا حدود لها، ولا ضوابط تقيدها، مما 
 . يجعلها قد تضر بذاتها، أو بغيرها 

جعن في النفس البشرية المؤشر الحقيقي لمعرفة الحق من قد إن الله تعالى      
لوازع النفني داخن الإننان، وهذا بدور  يجعله دوماتي الباطن، والخير من الشر، كا

ينصت لذلك الصوت الخفي بداخله، الذي يدعو  للحق، والخير، والبر، والهدى، 
الأمر الذي يقتضي الحذر من قضية التفريط والتهاون في منألة محاسبة النفس، 

طة، والو تعرف والانخراط في  يها، وفي دوامة الأماني الكاذبة، وأحلا  اليقظة المفر 
 .بحيلة العاجزين 

وبهذا يكون قد وضع للنفس البشرية جملة من التوجيهات، والوقائيات، الو      
تضمن لها الحيات النعيدت، في ظن توازنات نفنية لا  نى للإننان عنها، بن إنه 
 سيواجه كن الشقاء متى تجاهلها، أو تجاوزها، أو تغافن عنها، والعلماء الذين اعتنوا
بهذا الجانب من العلم علر مر التأريخ كثفوا جهودهم لدراسة النفس البشرية، 
ومتعلقاتها من كن وجه، كي يعرف الإننان كيف يتعامن معها، ومن ثم يخفف من 

وأنّى لدراسات بشرية مهما كانت، أن تحيط بها،  . حدت المشكلات الو تواجهها 
 !صوصياتها ومتعلقاتها كما أحاط المنهج الوقائي الرباني الحق بكن خ
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حيث ذكر عشرات الآيات الو تكلمت عن الشرع  .التنظيم التشريعي  -1
المطهر، لينظم حركة الحيات، بتعاليمه النمحة، فيعرف المرء كيف يعبد ربه سبحانه، 
وكيف يتعامن معه عز وجن، ويعرف كيف يتعامن مع خلقه، من خلال إرساء جملة 

لتزا  بالأحكا ، ومن خلال إقامة الحدود الو هي جزء من التشريعات المتضمنة الا
مع قدرت التشريع علر مراعات مقتضر الحال، والو تعد من أميز ما  ،من التشريعات

ذلك بكن قق يميز مدى نفعيته، وصلاحية تعاليمه لكن الزمان والمكان، وأبرز ما يح
 .وضوح 

ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ: كقوله جلت قدرته في سورت المائدت       

: وقوله سبحانه في سورت النحن .  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ گ
 . چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ   ڤ  ڦ ڦچ

المنهج الوقائي أراد من الإننان أن يعرف ماذا ترك الله تعالى له، من ذخيرت      
ضخمة، ضمن بها لعمو  البشر الحيات النعيدت الهانئة متى ما تمنكوا بها، حين 

البشر كافة المصالح الو أدركتها عقولهم، والمصالح الو تدركها عقولهم حقق لعمو  
 .بعد؛ زماناتي ومكاناتي؛ حالاتي ووضعاتي 

فرد فيه أن أيُّ وحين حمر عالم البشر من الخضوع لبعضهم بعضاتي، حين يرى      
 ، ومن ثم يريد من الجميع النير علر ما رآ رت علر التقنين والتشريع والتنظيرله القد
 .ليخضع الجميع لله تعالى العلي الأعلر سبحانه كن ذلك حنناتي،  

المنهج الوقائي الحق قطع الطريق علر كن من رأى في نفنه الأحقية والجدارت،      
وأعطر لقوله الأولوية والصدارت، وأراد من العمو  متابعته بلا تحفّظ، ليكون المشرع 

 .الخلق أما  شرعه سواء هو الله سبحانه، الآمر، الناهي، والخلق كن 
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وحين بيّن أن وضع العلي الأعلر سبحانه الذي خلق فنوى وقدّر فهدى،      
والأخذ به يعي  تناوي كن الرؤوس أمامه لا فرق بين أحد من البشر أبداتي، وما 
شقي العالم أجمع قديماتي، وحديثاتي بين متبوع رفيع، وتابع وضيع، إلا لما تفاوتت أفها  

هو الأجدر يا ترى، والأحق من عالم البشر، ليقول، ويقنن، ويشرعّ،  العقول، فيمن
 . ولا تلافٍ لقوله، كما لو كان قولاتي فصن 

إن هذا الدين الحق جاء بشرع مطهر، سهن سم ، قائم علر مبدأ الينر      
بالخلق، وهذا في حد ذاته اقتضر رفع الخطأ والننيان وما استكر  عليه المرء، ومن 

 .الشرع المطهر صبغة  اية الرأفة، والرحمة، والينر بالخلق  هنا اكتنب
زكي أخلاق الناس، حيث أورد آيات تكلمت عنه، لي .الكمال الأخلاقي  -2

فتظهر معالم الأخوت الإسلامية فيتحقق التكاتف فيما بينهم، من خلال تعميق 
. يع حب الخير للغير، ومن خلال تبشيع سوء الخلق، وآثار  النيئة علر الجم

لا سيما و والمنهج الحق هو منهج الأخلاق الفاضلة، فكيف له أن يتخطر ذلك، 
أنه أراد من البشر أن يقيموا علاقاتهم في دنياهم علر أساس إشاعة قيم المحبة، 

 .والإخاء، والبذل، والعطاء، والرحمة، والعفو، والعدل، والمناوات، وما إلى ذلك 
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  چ : ان كقوله سبحانه في سورت آل عمر       

ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

وقوله جن .  چڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 . چڱ ڱ ڱںںچ: في علا  في سورت القلم 
المنهج الوقائي زين شريعته المطهرت وتعاليمه القويمة بنياج الأخلاق، والفضائن،      

 .الوثيق فيما بين البشر وجعلها الرباط 
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وبيّن لعمو  جنس الإننان أن حدوداتي في الشريعة يمكن الاستغناء عنها، متى      
، الو والعقوبات تعامن الخلق فيما بينهم بالأخلاق والمكار ، كنائر حدود الجرائم

فيما بين وتعالى ي  عنها المجتمع المنلم متى أقا  شرع الله سبحانه غيمكن أن ينت
 . أفراد   سائر
وأراد أن يعلم الناس أن التعامن بأسلوب المصلحة البحتة المنفعة الصرفة، قد      

يجعن الناس يتقاطعون، حين يركضون خلف المصالح، والمنافع، فقرر التعامن 
 .بالأخلاق من باب البذل، والتضيحة، والإيثار، فيما بينهم 

لعبد يو  القيامة لما له من آثار إن حنن الخلق من أثقن الأعمال في ميزان ا     
حميدت، تعين المنلم علر تكوين علاقات مثمرت مع  ير  من الناس، وهذا في حد 

 .ذاته أهم ما جاء به الدين الحق، آمراتي به داعياتي إليه 
المنهج الوقائي الحق كما أنه دين عبادت بين الخلق وربهم سبحانه، فهو أيضاتي      

عضهم بعضاتي، يتعاملون بقيم الأخلاق قبن التعامن بالحقوق دين معاملة بين الخلق ب
لا سبين لإقامة علاقات صحيحة سليمة، لمجتمع متكامن وبالتا  فوالحدود، 

 .صحي سليم، إلا بالأخلاق وقيمها الفاضلة 
بما أورد من آيات تكلمت عن التربية، لتنير علر المنهج  .الأصالة التربوية  -6

سبحانه، من خلال إرساء مفاهيم القيم، والفضائن، ودورها الحق، وفق مراد الله 
الرائد في الحيات، ومن خلال التأكيد علر أن عاقبة فناد التربية في المجتمعات، له 
آثار سيئة وخيمة، إذ من  ير المعقول إقامة المنهج الحق، علر أساس تربية فاسدت 

 .منحلة، لا تعرف قيمته ولا مدى نفعيته 
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   چ : ن شأنه في سورت التحريم كقوله ج      

: وقوله جن وعز في سورت التغابن .  چۅ  ۉ  ۉ   ې ئۇ  
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ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    ڈچ

  . چگگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
المنهج الوقائي ربّّ الإننان علر خير مرادات، وقيم، ومبادئ، تضمن له الحيات      

وتجنبه كن أنواع الفناد، والفوضر والتوهان، وتبين له كيف  النعيدت الفاضلة،
يتعامن مع الآخرين بكن وعي، ولباقة، ومنؤولية، ليكون فرداتي صالحاتي في معيشته، 

 .منتفياتي في مجتمعه، نافعاتي في موطنه 
ووضع له التعاليم القيمة، والتوجيهات النافعة، قبن أن يخلقه، ليبين له أنه      

تكامن موجود قبن وجود ، لينمو بالإننان إلى حيث الرفعة، ليعيش منهج رباني م
حيات الشرف، والنزاهة، والبذل، والعطاء، ويربو به عن مواطن الذل، والهوان، 
والضياع، والتوهان، كي لا يعيش حيات البهائم، من  ير منهج يهديه، ويدله، 

 . و  ويرشد ، ويوجهه، ومن  ير هدف وقصد ينعر إليه ويرجو  ويرن
إن كن منلم منؤول في حياته الدنيا عمن استراعا  الله تعالى إياهم، وملكه      

زما  أمرهم، مما ينتوجب عليه القيا  بحق الرعاية، والنص  تجاههم علر الوجه 
ور الفضائن، والمكار ، والأخلاق ذالصحي ، في توجيه، وإرشاد النشء، وتعميق ج

 .الحننة 
ع بذور التربية الطيبة الصحيحة، في نفس كن إننان، ليفيد المنهج الوقائي وض     

في قرارتها ثمرت نفعية الصلاح، ووخامة الفناد، فوقا  من كن مفند وموبق، وهذا 
هو الفرق الرئيس؛ بين تربية العالم  ير المنلم، الذي يتعامن بالقيم، والمبادئ؛ لأنه 

لو لولاها لما كان الإننان ذا يراها ذات مصالح تعود علر الفرد بالنفع العاجن، وا
قيمة في مجتمعه، ولما حصن علر ميزات آنية فيه، وبين تربية المنهج الوقائي الذي 
يربي الإننان علر قيم، ومبادئ، كفضائن تنمو به لها ثمرات عاجلة، وآجلة، في 
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 الدنيا والآخرت سواء، تجعله يفكر حتى وإن فاته الخير في الدنيا، فإنه إن شاء الله
 .تعالى سيدركه النعيم في الآخرت 

ورد من آيات تكلمت عنه، ليحفظ للناس استقرار أبما  .الاستقرار النياسي  -7
حياتهم علر المنهج الرباني الحق، المنتمد من رب النماء، الذي يغنيهم عن 
تنظيمات البشر المتشعبة وتقنيناتهم، من خلال الأمر بوجوب طاعة الله تعالى 

وأو  الأمر من بعد، ومن خلال وجوب الاحتكا  لشرع الله  وطاعة رسوله 
تعالى المطهر، الذي لا يتخلله النقص أبداتي، إذ ليس من المتصور مطلقاتي أن يخلو 
المنهج الوقائي من تعاليم سياسية، تحفظ حيات البشر وتنظم معايشهم، علر الوجه 

 .النليم 
ئې  ئې  ئى  ئى    ئۈ  ئېچ: كقوله جلت عظمته في سورت النناء       

ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  

: وقوله جن جلاله في سورت المائدت .  چتح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى
 . چی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   چ

ين المنهج الوقائي أراد من البشر أن يتعلموا الفرق بين المصالح والمفاسد، وب     
 .المنافع والمضار، وبين الممكن و ير الممكن، في دنياهم 

كما دعا الخلق لمعرفة كيفية تحقيق التوازنات في حياتهم، وكيفية التعايش       
  .النلمي مع بعضهم علر ظهر هذ  البنيطة 

ومنع الإضرار بالآخرين، ونهر عن مبدأ التنلط عليهم، والاستبداد بهم، وحر       
وعلم الإننان   .ناس، واستعباد البشر تحت طائلة احتياجاتهم وضروراتهم استرقاق ال

كيف يقيم الدولة، بكافة مرافقها، وكيف يبي  كيانها، وحدّ لذلك حدوداتي، وأعطر 
 .الحاكم كافة الصلاحيات، الو تعينه علر توطيد دعائم الحكم 
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تلاف وأمر بوجوب وحدت الصف، وجمع الكلمة، وحذر من وخامة الاخ     
والفُرقة، فأمر بوجوب طاعة و  الأمر واحترا  الحاكم، وألزمه في نفس الوقت، 

 . بالرفق بالرعية، والقيا  علر شؤونهم، والنهر علر مصالحهم 
إن إقامة شرع الله تعالى هو الضامن لنلامة البلاد والعباد، في كن زمان      

علر الوجه المطلوب بالضبط إلا ومكان، والدولة المنلمة لا يمكن أن ينتقيم أمرها 
بإقامة تعاليم شرع الله تعالى وقيم دينه، بتحقيق قيم العدل، والمناوات، والرحمة، 

 .والرفق، والنص ، والتوجيه الرشيد، وما إلى ذلك 
المنهج الوقائي الحق هو منهج حيات متكامن، بيّن أنه ينع الجميع أن يتعايشوا      

قات فيما بينهم، وقرر كن ما من شأنه تحقيق ذلك، بنلا ، فدعا لتكوين العلا
والناظر في سياسات العالم حديثاتي يجد أن قانون الغاب والتغالب، هو الغالب 
المعمول به، والنائد فيما بين شعوب الأرض، ولا سبين حقيقي للاستقرار الأكيد 

الجميع،  علر ظهر هذ  المعمورت، إلا بتطبيق المنهج الرباني الحق، الذي حقق نفع
 .ومنع الضرر عن الجميع، وأخذ من الجميع، وأعطر الجميع 

بما أورد من آيات تكلمت عنه، لتنلم الأمة المنلمة من   .الرقي الاجتماعي  -6
كن الداءات، والمعضلات، والمشكلات، الو تنتشر وتشيع فيما بين أفراد 

يما بينهم، والتحذير المجتمعات المنلمة، من خلال إشاعة مبدأ الأخوت الإسلامية ف
بما يحقق مصالح الجميع، تها من سوء العلاقات وتقطيع الأواصر، ومن خلال حماي

بتحقيق مفهو  الأمة الواحدت، ذات المصير الواحد، ومقتضيات ذلك، إذ الجانب 
الاجتماعي من أهم أهداف، وأ راض، المنهج الحق، الو جاء داعياتي إليه وله، 

تعالى وتعاليم سبحانه و تمع منلم منظم، يقيم شرع الله لتنظيم حركة الناس في مج
 .دينه الحق 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ : كقوله سبحانه في سورت النناء       

پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  

ڄ  چ : وقوله جن في علا  في سورت الحفيرات .  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڃ  ڃ     ڃ  

 . چڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
المنهج الوقائي أقا  علاقات الناس بعد أن بيّن للفيميع كن ما يضمن لهم      

الحيات النعيدت المنتقرت المطمئنة المتكافئة، في ظن منهج حياتي متكامن، لم يغفن 
، لترتقي ا  اية التنظيمعن أي جانب من جوانب الحيات الدنيوية، حين نظّمه

بالمجتمعات فتنتشر الفضيلة وتختفي الرذيلة ويتعايش الناس حينها حيات التكامن لا 
وجعن تلك العلاقات قائمة علر قيم العدل، والمناوات، ، حيات التغالب والتكالب

 .والمحبة، والإخاء، حتى يشعر الجميع أنهم خلق الله تعالى، يحكمهم شرعه القويم 
النص  واجب علر المنلم تجا  كن الأفراد في مجتمعه، مما يربطه برباط  إن     

الأخوت الواحدت، بن يلزمه بواجب النص  حتى فيما يخص ضمان سلامة دينه 
ومعتقد  ومقدساته، في مقدمة ذلك نصحه لله تعالى، ببيان ما له عز وجن علر 

من حقوق  رسوله العبيد من حقوق العبادت والطاعة وشكر النعم، وببيان ما ل
واقتداء، وببيان ما لعامة الناس من وجوب بذل النص  بحنب  الطاعة واتباع وتأسٍ 

طاقة المرء ومكانته في مجتمعه، وببيان ما لولات الأمر من حق الطاعة؛ والنص  قدر 
 .الإمكان 

وبهذا يكون قد حمر البشر من كن موبق، ومهلك، ومفند، حين أقا  دنياهم      
 .من التنظيميات، والعلاقات، والروابط الحننة، والتعاليم القيمة  علر جملة
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حين أورد جملة من الآيات الو تكلمت عنها، ليؤسس  .التنمية الاقتصادية  -9
للأمة المنلمة كياناتي اقتصادياتي قوياتي، من خلال بناء اقتصاد منتقن يغنيها عمن 

الحقيقية المطلوبة من سواها، فلا تكون خاضعة لأحد، ومن خلال الاستفادت 
ومنهج حق لا بد له من تناول عصب . عصب الحيات وشريانها، ألا وهو المال 

الحيات وشريانها، بكافة التشريعات والتعاليم، الو يقيم بها تعاملات الناس، 
كقوله تعالى في سورت  .وتبادلاتهم التفيارية فيما بينهم، علر أساس واض  وإيجابي 

ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ   ڱ  ڱ  ڱ چ: البقرت 

وقوله عز .  چۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ : وجن في سورت البقرت 

پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  

 . چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڍ
المنهج الوقائي علم الإننان كيف ينتعمن المال في أسباب ترقي حياته،      

وسيلة علر أساس أنه  ووظف المال ،ارد ، وتوفير ضرورياته، واحتياجاتهوتنمية مو 
لبلوغ المرادات، وسبب لقضاء الاحتياجات، وليس  اية يركض خلفها كن 
مهووس، ضيق الأفق، قاصر التفكير، شحي  النفس، فاسد القلب، مجرد من القيم 

 . والمبادئ 
، يتبادله الجميع للانتفاع به، وليس وربط حيات البشر بالمال، وجعله بينهم دُولةتي      

 .للإضرار به، والاستبداد، والتنلط علر الآخرين 
في الإفراط في المباحات،  وأوحذر من سوء عاقبة استعمال المال في المحرمات،      

ونهر عن كن آفاته، من بخن، وش ، وأنانية، وانتهازية، واستغلال، واستغفال، 
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ف من وخامة منعه عن ذي الاحتياجات، من واحتكار، وتحايلات، كما خوّ 
 .منتحقين له ومنتفيدين منه 

وبهذا أراد أن يعُلِم الغي  أن للفقير في ماله حقاتي؛ قرر  الشارع الحكيم، ليس      
، وينتميله، وينترضيه، ليحصن به ينخر  ؛هبة من الغي  ولا تطوعاتي من لدنه

تب منألة المال علر أساس احتياج  التوازن في المجتمع علر الوجه المطلوب، حين ر 
كن طرف للآخر، لتتكامن حركة الحيات فيما بين البشر، بكن منؤلية، واهتما ، 

 .وبلا عبثية فيه، ولا تبديد لطاقاته، أو هدر لممتلكاته 
إن الله تعالى أباح للخلق عمو  التعاملات المثمرت علر الوجه الصحي ، ونهر      

صالح قو  علر حناب آخرين، وهذا في حد ذاته نبذ عن كن تعامن مشبو  يحقق م
لقيم الأنانية، والانتهازية، وحب الذات لدرجة الإضرار بالغير، وتقرير لكن تعامن 

 .مثمر من طريق مشروع، يحقق المصالح للفيميع واقعاتي، دون استغلال أو استغفال 
ع حصن الاستقرار المنهج الوقائي الحق علم أن الانتفاع بالمال متى طال الجمي     

المطلوب في المجتمع، ومتى كان حكراتي علر الأقلية منهم دون الأكثرية، حصن 
لك التفياذبات المائلة تالتنازع والتبا ض في المجتمع، وما من مجتمع قا  علر مثن 

المجحفة، إلا تكبد خنائر لا حصر لها بين أفراد ، يشقر به الجميع، كلما طال 
 .العهد وتقد  الزمان 

حين أورد عدت آيات تكلمت عنه، ليعلم الناس كيف  .الانضباط الإعلامي  -14
يتعاملون مع بعضهم بعضاتي، في أجواء وأوضاع صحية لا بلبلة فيها، ولا أراجيف، 
فتشيع في المجتمع عمو  الفضائن، وتندحر عمو  الرذائن، من خلال إرساء ضوابط 

ت، وإطلاق الكلمة بلا قيود؛ إذ لذلك، ومن خلال التحذير من عاقبة نقن الشائعا
من  ير المتوقع ألا يتطرق المنهج الحق للحديث عن الحركة الإعلامية، الو بها يبين 
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قوله سبحانه في سورت ك  .ويبرز ويظهر مدى نفعيته، وأ راضه وأهدافه النامية 
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     چ: النناء 

ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

وقوله جن جلاله في سورت .  چۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ: الأحزاب 

 . چۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     ى  ئا 
المنهج الوقائي وجه الحركة الإعلامية، لتقو  بدورها الفعّال في المجتمعات؛ لأن      

وحمر البشر من عواقب انتشار الخبر  ،اتي ير شراتي منتطفنادها يعي  فناداتي منتشراتي، و 
 .الكاذب، والقول المزيف، والنبأ الملفق، والدعايات المغرضة، والشائعات المضللة 

إن جُن فناد المجتمعات وشقائها جاء نتيفية إطلاق الكلمة، والتخوض في      
اجتماعية  الأقوال، وترويج الشائعات، ونقن الأخبار من  ير بينة، وهي ظواهر

منبوذت، متى وجدت طريقها بين الأفراد، تفككت أواصر التآخي فيما بين 
المجتمعات، وهذا في حد ذاته مؤشر علر إعلا  فاسد، يضر المنلمين ولا ينفعهم، 

الإخلاص، وصدق القول، وما في تلاشر متى ضاعت الأمانة، وفقدت النزاهة، و 
 .عرفة وركن من أركان التعليم ذلك من فناد عظيم؛ لمرفق مهم من مرافق الم

وأراد لهم كن الخير، والنور، والهدى، حين أطرّ وقنن منألة نقن الكلمة، ودعا      
لصدق إذاعة الخبر، وأمر بوجوب احترا  القلم، وما فندت المجتمعات إلا لما 
استخف الناس بحقيقة صدى الكلمة، ودور القلم، ومفعول الخبر، وكلها أمور جاء 

الوقائي الحق بما يضمن صحتها، وسلامتها من كن ما قد يشوبها، أو يؤثر المنهج 
 . عليها 
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بما أورد من آيات تكلمت عنه، ليعرف المنلمون   .الاستعداد العنكري  -44
ومكانتها، من خلال ة الدولة المنلمة هيبويبنونها، فتتحقق كيف يحمون دولهم، 

انة فيما بين الأمم والشعوب، ومن إثبات وجودهم، ببناء دولة قوية، لها ثقن ومك
خلال الاستعداد لكن ظرف، بحماية أطراف الدولة وحدودها، وبإظهار قوت دولة 

 . الإسلا  
لذا كان من المتحتم ولا ريب أن يحوي المنهج الحق كافة التعاليم العنكرية،      

ورت تعالى في سسبحانه و كقوله  .الو بها يحفظ دولته لتقيم شرعه كما ينبغي 
 چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ېچ  : الأنفال 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ: سورت الأنفال في اسمه شأنه وتبارك وقوله عز . 

 . چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ئى  
المنهج الوقائي علم الإننان أن للدين الحق أعداء، وأن للدولة المنلمة      

حماية بلدانه وأراضيه، ويضمن سلامة مناهضين، ومتربصين، ففياء بكن ما يضمن 
 .شعوبه ورعايا ، من عمو  النزاعات وأسباب الفوضر والفناد 

إن القوت العنكرية المحاربة كامنة في حقيقتها في الرمي، بكافة وسائله وجميع      
آلاته، وهذا في حد ذاته بيان ووصف لحقيقة الوضع العنكري الحا  بكافة آلياته 

، وأنه يجب علر الأمة المنلمة الاستعداد لذلك قدر المنتطاع، في  الحديثة بالفعن
كن زمان ومكان، وفي كن بقعة ومصر، وقطر وثغر، وصقع من أراضيها الممتدت، 

أمنها يزعزع  وألتكون قادرت علر حماية نفنها من أي اعتداء قد يهدد مصالحها 
 .استقرارها و 

الدول، في إطار الأمم والشعوب، وفي المنهج الوقائي أقا  حيات البشر داخن      
حيز البلدان والمجتمعات، فحمر البشر بذلك، حين جعن للدولة المنلمة من يقو  
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علر حماية معتقداتها، ومقدراتها، وممتلكاتها، ويذود عن أراضيها، ويرد عنها كافة 
 . الاعتداءات والتدخلات

أقامها علر أساس أنظمة ونظم حيات الدول والمجتمعات، والأمم والشعوب، و      
وقوانين، منتمدت من الشرع الحكيم وتعاليمه القويمة، لا منهج للخلق يحقق لهم 

ويضمن لهم النلامة واستقرار الأوضاع واستتباب الأمن في الحيات المتوازنة النليمة، 
الداخن والخارج، من كافة النزاعات وعمو  التدخلات، حين أعطر ولات الأمر 

 .في حدود وإطار الشرع المطهر فرصة التقنين 
بما أورد من آيات تكلمت عنها، لتنلم الأجنا  وتصفو  .الوقاية الطبية  -42

الأرواح، من خلال تطبيق منهج الوقاية قبن العلاج، ومن خلال معرفة كيفية 
ولا يمكن أن يتبادر إلى الأذهان أن المنهج الحق قد . التعامن مع الداء متى كان 

كقوله سبحانه  .ب الطبي، الذي به تكون سلامة الأرواح والأبدان  فن عن الجان
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ چ: في سورت المائدت 

وقوله جن عظمته في سورت .  چڀڀ  ڀ  ٺ  ٺگ
 . چںڻڻ ڻڻۀۀہ  ہہ  ےچ: النحن 
إن الله تعالى جعن لكن داء دواء؛ وشفاء منه، فأمر جلت عظمته بالتداوي      

لمباح، بما أحن من أدوية، ووسائن مشروعة، مباحة نافعة، ونهي عن المشروع ا
التداوي بمحر ، وفي ذلك إشارت علر أن الله جن في علا  لم يجعن الشفاء في محر  
أبداتي مهما كان، فوجب البعد عنه، وهذا في حد ذاته ولا ريب منهج معتدل، 

أو روحه، ولو بأدنى  ووقاية، وحماية، وصيانة للمنلم، من كن ما قد يضر ببدنه
 .ضرر محتمن قد ينشأ 
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المنهج الوقائي أوض  أن الإننان لا بد له من مقومات تحميه من العلن،      
 .والعطب، والمرض، والنقم، والتلف، كي يقو  بدور  خليفة في الأرض 

ووفر للبشر كن ما يضمن لهم به صفاء الأرواح، وسلامة الأبدان، في ربط بين      
، حين علق سلامة كن واحد منهما علر سلامة الآخر، ولا سيما سلامة الاثنين

 .الروح، الو بها يباشر الإننان رسالته في الحيات علر مراد ربه سبحانه منه 
وأباح كن ما يحقق للإننان حفظ حياته علر الوجه المعتاد النليم، بما لا ضرر      

هج أصين حوى ما علمه فيه ولا ضرار، ولا مضارت بأحد، وهو بكن حال من
 .الإننان، وما لم يعلمه عن نفنه، وعن كيفية المحافظة عليها بوجه عا  

حيث ذكر جملة من الآيات الو تكلمت عنها، لتقوى  .النلامة الغذائية  -43
الأبدان، فتكون قادرت علر القيا  بمأمور الله تعالى الشرعي منها، من خلال إظهار 

ومن خلال التحذير من سوء التعامن بإفراط، أو تفريط فيه المنهج المعتدل في ذلك، 
پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ: كقوله عز وجن في سورت الأعراف . 

ڌ  ڎ   چ: وقوله جن شأنه في سورت في الأعراف أيضاتي .  چٺ  ٿ 

 . چڎ  ڈ  ڈ   ژ ڻ
ا  علر لا يتعاطن والغذاء هو أولى أولويات الحيات الدنيا، فكيف لمنهج حق أ     

الوجه المطلوب ؟ لذا كان الاقتصاد في الأكن والشرب والاعتدال، يعد رأس الحمية 
وسلامة البدن، من عمو  الأسقا  والعلن والأمراض، كما أن النرف في ذلك 
والتفريط، والشر ، والنهم، أساس فناد الصحة البدنية، وما يتبع ذلك من فناد 

  الأمور، هو عين النلامة من عمو  الحالة النفنية، فكان الاعتدال في هذ
 .الأمراض، والعلن، والأسقا  
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المنهج الوقائي أباح للخلق كن حلال، يقيمون به صلبهم، مما أحن لهم من      
طيبات الأرض، وخيراتها، ونعمها، وأنعامها، وثرواتها، ومحاصيلها، وحنبهم من 

ن ذلك حين جعن القصد ذلك المحافظة علر حياتهم كما أراد ربنا جن في علا ، ك
من أكن الطيبات؛ العيش والمحافظة علر الحيات، ولم يجعن الحيات لأجن الأكن، 

وحين علم البشر أن القوت هو سبب العيش  .ومجرد الاستمتاع، والتلذذ وحنب 
الرئيس، ففيعن الأرض ملأى بالطيبات، الأمر الذي ينع عمو  خلق الله تعالى من 

زع مواردها وخيراتها بين الخلق، بما يضمن استعياب مآكن، ونعِم، وخيرات، وو 
الجميع، لئلا يتقاتلوا فيما بينهم بنببها ولأجلها، فوجب تقاسمها فيما بينهم لا 

 .تجاذبها، والتنازع عليها 
وبهذا وفر كن أسباب القوت، وسبله، وجعن الطيبات أكثر من المحرمات      

ودعا لتذكر الفقير، والمحتاج، والمنكين، الخبائث، ومنع الشر ، والنهم، والبطنة، 
فربط بذلك بين كافة أفراد المجتمع المنلم، حين يذكر الغي  أخا  الفقير، وينعر 
القوي لأخيه الضعيف، فكان الغذاء أحد أربطة الدين، والمنهج الوقائي الحق، حين 

 .حنن قلوب الخلق بعضهم علر بعض 
كلمت عن العلم، لتنهض الأمة به، وتبي  حين أورد آيات ت .النهضة العلمية  -41

حضارتها، وصروحها علر منهج حق، ونور، مبين، من خلال إظهار مدى قيمة 
العلم في حيات الفرد، ومن خلال الأمر بوجوب الاهتما  والعناية به، ليكون علماتي 

أراد أن يربط البشر بالعلم؛ . نافعاتي؛ لأنه منهج حق قا  علر أساس العلم ومعطياته 
، لأن الجهن سبين الضلال، وطريق الظلا ، وسبب لكن فناد، وفنوق، وضياع

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى    چ: قوله جن في علا  في سورت الزمر ك  . وتوهان

: وقوله تقدس اسمه في سورت المجادلة .  چئىئى  ی    ی ی  ی  ئج  
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بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيثج  ثم  ثى     ثي  جح  چ

 . چجم  
علم هو طريق الجنة في الآخرت، وهو طريق الرقي والنفع والرفعة في الدنيا، إن ال     

والشرع المطهر جاء آمراتي بطلب كن علم نافع، سواء كان علماتي شرعياتي دينياتي، أو 
دنيوياتي من سائر العلو  الحديثة، الو أثبتت نفعيتها في المجتمع، مما تقو  به وعليه 

ف المنهج الحق العلم تما  التوظيف، في كن ما من حيات الناس في دنياهم، وبهذا وظ
كن جهن، وتخبط، بشأنه رفعة البشر، علر أرض الواقع، ضارباتي عرض الحائط 

 .ولا قيمة  الا حقيقة لهوعشوائية وخيال، 
لذا أراد أن يعلم الإننان أن الدين الحق لا يمكن أن يقو  علر الخرافة،      

 . ن لا بد له من سبين يقود إليه، فكان العلم والبدعة، والضلالة، والجهالة، ب
وبيّن أن العلم هو الركن الركين لهذا الدين الحق، دين العلم، والنور، والهدى،      

والرشاد، دين رفع شأن كن عالم وشرفّه، وفضله، وقدمه علر من سوا ، وكن 
ا علوماتي شعوب الأرض تتفاخر بعلومها، وبمدى تميز حضاراتها عن  يرها، ر م كونه

قاصرت عن إدراك منتهر الكمالات، لكن المنهج الوقائي الحق جاء بعلم الدين 
والدنيا معاتي، داعياتي وساعياتي إلى حيث الرفعة والكمالات، و ايات المعا ، والنفع 
الشامن للفيميع، الذي لا مضارت فيه ولا تنيّد، أو تنلط أبداتي، علم يهذب 

عقول، ويصل  القلوب، وهو بكن حال متاح النلوك، ويقوّ  النفوس، ويصقن ال
 .للفيميع ليس حكراتي علر أحد أبداتي، منهج وقائي علمي رصين 

تكلمت عن الدعوت، الو يات عشرات الآحين أورد  .الانطلاقة الدعوية  -42
ليبين معالمها، ويوض  أهدافها ومقاصدها، الو يحاول الداعية جاهداتي بلو ها، 

: كقوله جن في علا  في سورت آل عمران  .دافها وإدراك أهل إليها و والوص
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ڻ  ڻ    ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ

 ہ ہہہچ: وقوله تعالى شأنه في سورت النحن .  چۀ  ۀ  

 ۇۇ ڭ ۓ ڭڭ ےۓ ےھھ ھھ

 . چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۆ ۆ ۈ
ا  بها المنهج الوقائي أظهر مدى أهمية الدعوت في حيات البشر، حين أبرز أن القي     

 .معول مهم من معاول بقاء تعاليم الدين الحق باقيةتي بين الناس 
ووضع أسس الانطلاقة الدعوية الصحيحة، حين أرشد لكن ما يحقق ذلك،      

من مفاهيم، وقيم، ومبادئ، تحقق منهفيها المجدي المؤثر في المدعوين، لتؤتي ثمارها 
 . من نتائج مرجوت 

بطها بضوابط، كي يضمن سلامة المنهج الدعوي، وقيّد الدعوت بقيود، وض     
 . وخلو  من أدنى فكر منحرف قد يؤثر في مجال الدعوت، أو يضر به 

تعتبر الدعوت إلى الله تعالى مهمة الأنبياء عليهم النلا  الأولى، وهي ملقات      
علر عاتق كن منلم، بحيث يتوجب عليه القيا  بمهمة الدعوت، علر قدر إمكاناته 

هلاته، علر الأقن علر من يملك أهلية الدعوت فيهم، كالأسرت والأهن ومؤ 
والأقارب؛ لأن الدعوت تهدف في الأصن لإقامة شرع الله تعالى، كنٌ من مكانه، 

 . وحنب استطاعته، وبقدر الممكن والمتاح له 
المنهج الوقائي الحق أراد من عمو  الخلق أن ينظروا للقواسم المشتركة فيما      

هم، ليتعايشوا إخوت في الإننانية، الو جمعتهم في ننيج أممي واحد، وحينها فقط بين
تنتطيع الأمة المنلمة القيا  بواجب الدعوت، وتبليغ الرسالة المحمدية، وإيصال دين 
الله تعالى لعمو  الخلق، لتطال الدعوت عمو  أصقاع الأرض، أمماتي، وشعوباتي، 
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بما جاء به من  لمهدات للخلق، وهو محمد ذلك هو مفهو  الرحمة ا. ومجتمعات 
دين حنيف، وشرع قويم، خاطب به عمو  الثقلين، وإلى قيا  الناعة، مراعياتي تحقق 
المصلحة منها والمنفعة فيها، محاولاتي البعد عن المفندت والتحرز من الوقوع في المضرت، 

 . الو قد تنشأ 
هج وقائي تا ، تضمنت آياته، وهكذا تبين أن القرآن الكريم هو بالفعن من     

وتعاليمه، وحدود ، وأحكامه، بوجه عا ، لكن ما من شأنه تحقيق عمو  المصالح 
وبذلك . والمنافع، كما تضمنت كن ما من شأنه النهي عن عمو  المفاسد والمضار 

يتحقق إقامة شرع الله تعالى كما أمر سبحانه وتعالى علر الوجه المطلوب، من 
 . قائي المتضمن الشرع القويم خلال المنهج الو 

وبهذا يكون القرآن الكريم قد تكلم عن جملة الفوائد الدنيوية، المتحققة للخلق،      
جراء تطبيق منهفيه الوقائي، والذي بدور  سيفيعن الإننان يقيم حيات سعيدت ينعم 

، وجنى وهذا يعي  أن الإننان كلما أقا  المنهج الوقائي، ازداد نعيمه في حياته. فيها 
الثمار الطبية من ذلك، وصدق سبحانه وتعالى القائن في آيات عديدت من كتابه 

والفلاح ولا شك هو مطلب كن .  چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ  : العزيز 
منلم، وقد رتبه الله عز وجن وبنا  علر منألة التمنك بدينه الحق، وإقامة شرعه 

الله تعالى لخلقه، وصدق الصدق، وذلك لا يكون إلا بالتقوى الو بها تتحقق معية 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ: جن في علا  القائن في محكم كتابه العزيز في سورت البقرت 

 .  چڱ  ڱ   ں  ں
فقد تحقق بهذا أن المنهج الوقائي القرآني يعد صلب هذا الدين الحق، ! وإجمالاتي      

ية له من جوانب الدين، وهذا في حد ذاته وقا افةوقوا  روح تعاليمه بوجه تا ، في ك
أمراض القلوب، والعقول، والنفوس، ووقاية له من أمراض الأبدان، والأجناد، 
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لماذا ؟ لأن شرع الله تعالى حقق بالضبط النفع للفيميع، من  ير أن . والجوارح 
 . يتطرق الضرر، أو الأذى، والفناد، لأي طرف من الأطراف

وإنما هو نفع شامن  فليس في شرع الله تعالى نفع فرد علر حناب الآخر،     
أكيد، يخص الفرد بوجه ضيق، ومن ثم يتنع فيشمن الأسرت، وهكذا يتنع ويتنع 

 . حتى يشمن كن فرد وأسرت؛ فيعم المجتمع بوجه عا  
حقق القرآن الكريم مفهو  المنهج الوقائي بكلياته وتفصيلياته، من ! وهكذا      

نوية، في رباط وثيق لا ينفك عن خلال اعتنائه بكن نواحي الحيات المادية أو المع
 . بعضه بعضاتي 

تكاملت تشريعاته وتعاليمه، فكان رحمة واسعة من الله تعالى تفضن به علر     
عباد ، شرعه وأمر بالأخذ به، ينظمون به حياتهم، ويضبطون بتعاليمه معيشتهم 

ي، وتصرفاتهم؛ حتى لا يشقر الخلق في دنياهم، في ظن فوضر عارمة، وانفلات قيم
وانقنامات متناحرت، لا حدود لها، منهج وقائي متكامن تا ، بيّن أن الوقاية مفهو  
عا ، شمن كن نواحي الحيات، وليس مجرد مفهو  جاء ليعالج جزئية، أو قضية ما 

 .وحنب 
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 :مجالات المنهج الوقائي في القرآن الكريم : الفصل الثاني 
 

 :وفيه خمسة مباحث 
 .حفظ العقن : المبحث الأول 
 .حفظ الدين : المبحث الثاني 

 .حفظ النفس : المبحث الثالث 
 .حفظ العرض : المبحث الرابع 

 .حفظ المال : المبحث الخامس 
 
 

 :توطئة 
مقاصد الشريعة الإسلامية علر رأسها حفظ كافة جاء في القرآن الكريم       

 .عرض، والمال حفظ العقن، والدين، والنفس، وال: الضرورات الخمس وهي 
كن مقصد من تلك المقاصد، تناوله القرآن الكريم بعناية تامة، وأبرز كن ما من       

شأنه ضمان وقاية الإننان بالدرجة الأولى، ومن ثم سلامته، وتلبية حاجياته 
 .وسيظهر ذلك خلال هذا الفصن . وضروريات حياته 
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 :حفظ العقن : المبحث الأول 
دراك، ومحور الأفكار، ومركز التفكير؛ والاختيارات بين العقن هو محن الإ     

. 4البدائن، والممايزت بين الأمور عند الإننان، ومن خلاله يدرك الفرد كن ما حوله
وقد أعطا  الله تعالى تلك القدرت ليفرق بين الحق والباطن، والخير والشر، والهدى 

ع النماوية، والله سبحانه لم وقد جاء الأمر بحفظ العقن في عمو  الشرائ. والضلال 
يكلف الإننان إلا بعد تما  عقله، وأهليته الأهلية الكاملة؛ لأن العقن متى فقُِد؛ 

 .سقط التكليف مباشرت، كنقوطه عن الصغير والمجنون 
بن إن العقن متى وقع تحت طائلة الإكرا ، أو الإضطرار، سقطت عنه مؤاخذت      

چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ: ال تعالى في سورت النحن التكليف مباشرت بذلك الطائن، ق

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      

فإذا سقط الكفر بالإكرا   . چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ
 . فما سوا  أسقط ولا شك 

إن الله قد تجاوز عن أمتي : ) لذا جاء في الحديث النبوي الشريف قوله      
في الحديث النبوي الشريف  وقوله . 2(هوا عليهالخطأ، والنسيان، وما استكر 

عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى : ة رفع القلم عن ثلاث: )الآخر 
 . 3(يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

                                                 
والقلب هو محن القضايا الو انتهت من مرحلة : "قال .  2426، ص9ج. تفنير . الشعراوي  4

 " . التفكير العقلي، وصارت قضايا ثابتة لا يبحثها العقن من جديد
 .وصححه الألباني من سنن ابن ماجة ( . 2113)روا  ابن ماجة،  2
ابن ( . 3132)الننائي، ( . 4123)مذي، التر ( . 1113-1114و 1396)روا  أبو داود،  3

 ( . 2114)ماجة، 
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وقد ذ  الله تعالى كن من صم أذنيه عن سماع صوت العقن، وأعرض عنه،      
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ڻ چ: بقوله جن في علا  في سورت الأنفال 

إذن إلغاء العقن يعي  إلغاء معالم الفطرت المطمورت في .  چہ  ھ  ھ  ھ
 .الإننان 

وقد حوت آيات القرآن الكريم في مجملها؛ كن وظائف العقن ومهامه، ليعي      
فحفظ له كن . المرء كن ذلك، ويدرك المقصد العا ، ويعرف مراد الله سبحانه منه 

 . بوظيفته الأولى، ومن ثم حفظ به كن ما يحقق ذلك ويؤيد   ما يجعله يقو 
وقد كان حديث القرآن الكريم عن العقن وما يخصه بوجه عا ، من ناحيتين      

 :اثنتين، سأتناولها في مطلبين اثنين 
 .مظاهر حفظ العقن : المطلب الأول 
 .مقاصد حفظ العقن : المطلب الثاني 
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 :ظاهر حفظ العقن م: المطلب الأول 
عنيت تعاليم القرآن الكريم بحفظ العقن من كن عطب، وأحاطته بجملة من      

القيود والضوابط، الو تضمن الحفاظ عليه من الانجراف خلف أي من الانحرافات، 
 . والشطحات، والآراء، والأفكار، والوساوس 

منهفياتي ينير عليه، له قد وضع القرآن الكريم في حديثه عن العقن ذا نجد أن ل     
، حماية لقدراته، وطاقاته، وإمكانياته، ضمن  وجود لمنهج أفضن منه، ولا أحننلا

ة من المهالك ومواطن العطب، ولم يكلفه داته؛ والنلامله بذلك الوقوف علر مرا
 . إلا بعد تما  رجحانه، حينها كلفه بالتشريع، وخاطبه بالمقاصد والمرادات 

ي في تشريعاته لم يلز  الإننان به إلا بعد تجاوز  مرحلة التمييز، المنهج الوقائ     
الو خلالها يكمن عقله، ويرشد فكر ، ويبدأ يفرق بين الأمور، ويحنن الاختيار بين 
البدائن، رشّد حينها القرآن الكريم الإننان، من خلال إرسائه مفاهيم، وقيم، 

مبكر فتصب  جوهري قن في سن ومبادئ، وضوابط، وقيود، أرادها أن ترسخ في الع
 :وأهم تلك المظاهر . من أولوياته المنلّم بها الو لا يحيد عنها 

قيد  بالعقلانية ودلالاتها، وأمر  بالتعقن في كن أمور ، وجعن ذلك دليلاتي له  -4
علر كن خير، وبر، وحق، ونور، ورشد، وهدى، وفي الوقت نفنه عصمة له من  

فناد، ومنكر، وباطن، وسوء، قال تعالى في سورت كن زيغ، وضلال، وانحراف، و 
 .  چک  گ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ: البقرت 

حفظ له مكانته المادية، وحر  عليه كن ما من شأنه أن يضر به، أو يذهبه،  -2
ولو لوقت قصير، ينقطه في الخبال والهذيان؛ لأن ذلك يعي   اية التعدي عليه، 

، حين جعله أساس التكليف، والوعاء الصالح لتلقيه؛ ومخالفة مراد الله تعالى منه

ٱ  چ: وذلك لا يتأتر إلا بحضور ، والمحافظة عليه، قال سبحانه في سورت المائدت 
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 .  چٺ  ٺ  ٺ  
رفع عنه الحرج متى أضطر أو أكر  علر شيء؛ لأن الحرج مانع له من القيا   -3

چ  ڇ  ڇ  چ: ر الهيئة النليمة، قال تعالى في سورت النحن بوظيفته، عل

ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

 .  چڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   
سلّحه بفطرت سليمة مطمورت فيه، فطر الله تعالى عليها كن الخلق، دالة إياهم  -1

وتبدين قال تعالى في سورت  دى، والنور، ما لم تتعرض لتغييرعلر طريق الحق، واله
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  چ: الرو  

 .  چې  ې  ى  ى  ئا      ئا  ئە  ئە  
ويوقظه من  فلته، بشد انتباهه لكن  زوّد  بالشعور والحس، ليوقفه علر الحق، -2
ا يرى وينمع؛ لكن ما حوله، من مشاهدات كبرى في الكون، ومن مظاهر قدرت م

 ں  ڻ ڱ ںچ: في سورت البقرت جلت قدرته وله كقمطلقة،  ربانية 

 .  چڻ  ڻ    ڻ  ۀ  
دعّمه بدلالة الوعي ولفت النظر، لما يجب أن يلتفت إليه، وحذر  من قلة  -6

: تعالى في سورت يونس  هلو قكالوعي، وضيق الأفق، والتغافن الصرف عن الحق،  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑک ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  چ

 . دعوت للعقن لينظر ويعتبر .  چڳ  ڳ   
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 رس فيه دلالة البصيرت، والتبصر، تهديه للحق، وتعينه علر القيا  علر أتم وجه  -7
ڻ  چ: قوله تعالى في سورت الذرايات كوأحننه بوظيفته الو وجد لأجلها،  

 . البصر قبن عين بعين البصيرت .  چڻۀ  ۀ  ہ  ہ
عاله، ليقف علر الحق بذاته، من  ير أن جعله حكماتي علر نفنه، وأقواله، وأف -6

ڭ  چ: يؤثر عليه أحد؛ متى أنصف نفنه من نفنه، كقوله تعالى في سورت الأنعا  

 .  چۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  
أمدّ  بذاكرت تذكر ، وجعن المؤمنين الخاشعين أول المنتفعين بها، لما عندهم من  -9

في ذلك؛ أكثر من  يرهم ممن لا  رصيد إيمان، يدهوعم للتذكر، ولإعمال عقولهم
: إيمان له، أو ممن ضعف إيمانه قال ربنا تبارك وتعالى شأنه في سورت الذاريات 

 .  چڦڄ   ڦ ڤڦڦچ
جعله مهيأتي لتقبن الحق، متى صفر ذهنه، من المؤثرات الخارجية الو عليه،  -41

ۉۉې  چ: وأنصت لصوت الحق الذي بداخله، قال تعالى في سورت سبأ 

ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ ېې  

 .  چی   
حذر  من وخامة الحكم الجائر، متغافلاتي عن الحق، متفياهلاتي صوته، منكراتي  -44

إيا ،  ير مفرق بين الحق والباطن، ر م كونه مزوداتي بدلالة التفريق بين المتناقضات، 
  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ:  والمتباينات، قال تعالى في سورت الجاثية 

ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو   ئۇ  

  . چئۇ  ئۆ  
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، وصم الأذنين عن سماع صوت الحق الذي بداخله، يخوفه من عاقبة التعام -42
ژ   ژ   ڑ  چ : الدال علر مراد الله تعالى منه، قال سبحانه في سورت الكهف 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  

 .  چھ
بيّن له عاقبة الاننياق خلف  يّه، في ركاب الغفلة والضياع، وإلغاء دلالات  -43

ٱ  ٻ  ٻ  چ: سورت يونس  فيالفكر النليم، والمنطق الصحي  قال تعالى 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 .  چٺ  ٺ  
من قبن، ممن كفر وجحد،  أمر  بالنير في الأرض، ليعتبر بمنازل الهالكين -41

وأنكر وأشرك، فيعمن فيها النظر، حتى لا يلاقي ذات المصير الأليم، وكفر بذلك 
ڈ  ژ  ژ  چ: تخويفاتي له، وتحذيراتي من الوقوع في مثله، قال تعالى في سورت النحن 

 .  چڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  
لنماع صوت لفته للنظر في مشاهد القدرت الربانية، والمظاهر الكونية، و  -42

الحق، الذي يؤيد ما بداخله من حقائق يمر بها، علر اعتبار أن النمع وسيلة 
ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  چ : للإدراك والتعقن، قال تعالى في سورت القصص 

پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  

 . چٿ  ٿ   
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مور، وما يجري عليه من أقدار أمر  بالاعتبار بالحوادث، والوقائع، ومجريات الأ -46
ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   چ: قال تعالى في سورت آل عمران 

 .  چں  
وهكذا تبين أن القرآن الكريم اعتمد في كن خطاباته علر منألة العقلانية      

فكان ولا بد . لدى الإننان، وأنها متى فقدت سقط التكليف عنه، جملة وتفصيلاتي 
 .ا أمر  الله تعالى به علر أتم وجه وأحننه من حفظ العقن ليقو  بم
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 :مقاصد حفظ العقن : المطلب الثاني 
، وبمختلف الأساليب، والصيغ، 4خاطب القرآن الكريم العقن بكن وظائفه     

والألفاظ، ليفهم ويعي، ليكون قادراتي علر تلقي شرع الله سبحانه، ومن ثم يطبقه في 
المنهج الوقائي تماماتي، حين ينير المرء علر منهج خالقه  حياته، فيتحقق بذلك؛

 . العظيم، ودينه القويم، وعلر نور من ربه جن ربنا في علا  
وقد مايز القرآن الكريم في تلك الأساليب، والنياقات، والألفاظ، والعبارات،      

ا اتي لينتحث العقن، وليوافقه في كن أحواله، وحالاته، فلا يجد العقن حينها من
 .للتكذيب، أو التشكيك، أو التغافن، أو الإعراض، أو الاعتراض 

وبهذ  الطريقة رسم حديث القرآن الكريم للعقن طريقاتي قويماتي، وصراطاتي منتقيماتي      
له، متى سار عليه، كما حفظ عليه كن قدراته وطاقاته، لينتعملها في الخير، وفيما 

ه حما ، وضمن له النلامة من كن وفي الوقت نفن. أنيط به ووجد من أجله 
أدوائه، ومنع عنه كن الأسباب المؤدية إلى ذلك، من أي طريق كان، ببيان سبين 

 . الحق، والنور، والهدى، والخير، والرشاد، بما لا يدع مجالاتي للشك أو الريبة فيه 
ولهذا جاءت كن خطابات القرآن الكريم متضمنة بيان الله جن في علا ،      
فهم العقن لذلك البيان الإلهي، ومن ثم الانطلاق نحو تنفيذ ما أمر به بكن  لمنألة

 :وضوح، حين 
أقا  به الدين الحق، حين رتب الأمر بعمو  التكاليف علر سن البلوغ، وقت  -4

؛ ولا تكليف لمن فقد عقله، أو لمن لم تكتمن فيه 2إدراك المرء مرحلة كمال الأهلية
تكليف، وقد أعطر سبحانه العقن فترت كافية لينضج قبن الأهلية الشرعية؛ لتلقي ال

                                                 
 . أن القرآن الكريم خاطب أهن العقن، وليس العقن : في سياق الكلا  كناية، والمقصود  4
 .غ الحلم عاقلاتي و بلبلأداء ال أهلية اكمتتحقق   2
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البلوغ، ولم يحاسبه إلا بعد كمال رشد ، ويتهيأ ليكون صالحاتي للقيا  بوظيفته، الو  
ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  چ: كلفه الله تعالى بها قال سبحانه في سورت النور 

 . چپ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ٹ
يرت، تضبط حركة تفكير ، من ؛ به الفكر، حين وضع فيه قيوداتي كث4صقن -2

الانطلاقات المفرطة، والخيال، والشطحات، وجميع الانحرافات، الو لا ضوابط لها، 
، العقلية الو لا 2، والأولويات1، والمنلمات3، والبدهيات2وهي قيود المنطقيات

جن ريب في دلالاتها علر الحق، بكن وضوح، لكن من وقف عند حدودها قال 
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ: سورت البقرت  فيربنا في علا  

 .  چھ  ھھ  ھ  ے  ے
نظم به الحيات المعيشية؛ حين شرع الحدود، وأمر بها، وبين أن ذلك من صفات  -3

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  چ: أو  الألباب، قال تعالى في سورت البقرت 

 .  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ
ذاته، من حقائق قوّ  به النفس، حين استحث العقن لما كان يجب أن يفقهه ب -1

ڎ  ڈ  چ: تعالى في سورت الأنعا  سبحانه و واضحات، ظاهرات بينات، قال 

                                                 
 " .صقن كلامه هذبه ونمقه. " 246، ص4ج. المعفيم الوسيط . مجمع اللغة العربية  4
 .علم يعصم الذهن من الخطأ، يعتمد علر التفكير النليم : المنطق  2
 .  الذي لا يحتاج إلى نظر أو دلين: البدهي  3
 .قضايا تنلم من النقاش، يتفق عليها الجميع : المنلمات  1
 .ما يجز  بها العقن بمفيرد تصورها : الأوليات  2
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ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  

 .  چگ  
حفظ به المال؛ حين رتب منألة العطاء، والتصرف الرشيد فيه، علر إيناس  -2

لى في لاتي عن كن تصرفاته قال تعاو الرشد، وبلوغ النضج من العقن، ليكون منؤ 
ې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      چ: سورت النناء 

 .  چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې تى  ئۆئۇ  ئۇ
وقر به العرض؛ حين أمر بوجوب صيانته، وبيّن له منافع ذلك، والمصالح  -6

المترتبة عليه، وحين أظهر له مفاسد امتهانه، وأخطار ضياعه، وخوفه من عواقب 
احش، والوقوع في المنكرات بأنواعها، فالعاقن أحفظ لعرضه جريمة الزنا، ومقارفة الفو 

ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک ک  چ: وله أصون، قال تعالى في سورت الإسراء 

 .  چک   گ  گ
ضمن الله تعالى للعبد الفوز بالآخرت؛ حين وض  له أن طريق النفيات، والعبور  -7

لآخرت، فحذر من الركون وهي مزرعة ل خرت، وحين بيّن له أن الدنيا دار ممر،إلى الآ
علا  في جن إليها، وننيان الهدف والمقصد الرئيس من وجود الإننان فيها، قال 

ہ  ہ     ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ : سورت الأنعا  في 

 .  چے  ے    ۓ    ھھ
وبهذا اتض  أن كن خطابات القرآن الكريم وجهت لأهن العقن؛ لأن به حفظ       

 .ت الأخرى، وبفقد  تضيع ولا ريب كن الضرورات كن الضرورا
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تبين أن القرآن الكريم حين تحدث عن العقن، تحدث عنه من خلال المواقف و      
الصادرت عنه  الباتي، أو الو تبين الخلن، والقصور، في إحدى وظائفه؛ الو بنى عليها 

ر، لا يفقه، لا القرآن الكريم الحكم عليه؛ من كونه لا يعقن، لا يتفكر، لا يتدب
 ! يتذكر، وهكذا 

مظاهر حفظ العقن ومقاصد ، في المنهج لنا ومن خلال ما تقد  اتضحت      
 . الوقائي القرآني، وفي ذلك بيان لغاية عناية الله تعالى به 
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 :حفظ الدين : المبحث الثاني 
 .العقائد : المطلب الأول 
 .التشريع : المطلب الثاني 

 .الأخلاق : المطلب الثالث 
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 :حفظ الدين : المبحث الثاني 
، هو المنهج النماوي الرباني القويم لعمو  الخلق، الذي به نزل القرآن 4الدين     

 . الكريم، ليعرف الخلق شرع ربهم سبحانه وتعالى الذي فيه 
فصيلياته، أنه جاء ومن الأولويات الو جاء بها القرآن الكريم بكلياته، وت      

ليرسي قواعد هذا الدين علر مراد ربنا جن جلاله، في منهج متكامن، ارتضا  عز 

چ  چ   چ: وجن لعمو  خلقه، تحقيقاتي لقوله تبارك وتعالى في سورت المائدت 

 .  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ گ
، من أولوياته الو وبهذا كان القرآن الكريم جملة وتفصيلاتي، منهفياتي وقائياتي تاماتي      

 . جاء بها، إرساء مفهو  الوقاية بصفة عامة 
يأتي في مقدمة ذلك تحقق الوقاية في الجانب الديي ؛ من خلال حفظ الدين      

 . وسلامته؛ لأنه قوا  المنلم في حياته الدنيا والأخرى 
في فبحفظ الدين ينلم الفرد في حياته، وتنتظم حركة العباد فيما بينهم، و      

علر بصيرت من  وتعالى ويعرف كن واحد منهم، كيف يعبد ربه سبحانه. مجتمعاتهم 
 . ه دين أمر

وحين تحدث القرآن الكريم عن منألة حفظ الدين، فصّن الحديث وتوسع      
ليحيط بكن جزئياته، مما يحتاجه المنلم، والو قد تدور بخلد ، محاولاتي فهمها، 

لذا مايز القرآن الكريم في تناولها، بحنب مدى .  وجزئيات الدين كثيرت كما تبين
 . الاحتياج والأهمية 

 

                                                 
 .لهي الذي جاء به الرسن عليهم النلا  نهج الإالم: والدين النماوي  ،ما يعتقد  المرء: الدين  4
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وقد ورد في القرآن الكريم جملة العلو  الدينية، والدنيوية، النافعة للخلق، وجعن      
 :سأتناولها خلال ثلاثة مطالب . جماع ذلك إلى ثلاثة محاور 

 .العقائد : المطلب الأول 
 .التشريع : المطلب الثاني 

 .الأخلاق : المطلب الثالث 
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 :4الحديث عن العقائد: المطلب الأول 
في هذا المجال تحدث القرآن الكريم عن كن ما يخص أمور العقيدت والتوحيد،      

بادئاتي بكن ما يتعلق بالله تعالى، من كونه هو الرب، الخالق، الإله، المعبود، الرازق، 
د  ملكوت كن شيء، وله مطلق القدرت، في هذا الكون، المحي، المميت، الذي بي

وله مآل كن شيء، وهو الذي شرع الدين القيم للخلق، ليعبد علر حق كما أمر 
 . وتعالى سبحانه 

ثم يذكر كن ما يتعلق بأمور العقيدت الأخرى، لترسيخ معالم الإيمان، وتقوية      
فظ به الدين، مبتعداتي عن كن جانبه، ولإرساء الجانب الوقائي الصحي ، لكن ما يح

ما قد يوجد الوهم، أو يولد سوء الفهم، حتى لا يقع الناس في أدنى حرج من أمر 
دينهم، وحتى لا تختلط الأفها ، فتلتبس عليهم قضايا العقيدت والتوحيد وحقائقه، 

في إرساء أصولها؛ مع بيان ما يتوجب بيانه . الو يجب أن تكون واضحات بينات 
 .، حتى لا تلتبس علر العباد، أمور عقيدتهم في مقامه

القرآن الكريم أفاض الحديث عن العقائد مبيناتي كن دقائقها، ليبين حقيقة      
وإجمالاتي فقد دار حديث القرآن . الأمر، ويرد علر كن شبهة باطلة، وادعاء كاذب 

 :الكريم عن العقائد حول ثلاثة محاور 
في هذا المحور تناول القرآن الكريم كن :  ن في علا الحديث عن الله ج: المحور الأول 

ما يخص ربنا جن جلاله، من أسماء وصفات، وقدرت مطلقة، تبين عظم الله عز 
وجن، وعظيم قدر ، ليتبين للخلق جميعاتي، حقيقة أمر خالقهم بما لا مرية فيه، 

من ، فيؤمنوا به حق الإيمان علر بصيرت جن جلالهوليعرف الجميع من هو ربهم 
 . أمرهم 

                                                 
 . هي الأمور الو يجب أن يصدق بها القلب حتى تصب  يقيناتي فيه لا يخالطها شك: العقائد  4
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، ليقي الإننان من حيرت وتعالى المنهج الوقائي عرّف بواجب الوجود سبحانه    
البحث عن موجد الكون، وليقفه علر مراد الله تعالى منه، والحكمة الأصيلة من 

 :، حين في الدنيا قضية الوجود
، لإرساء ما يخص الرب 4بدأ الحديث عن منائن العقائد، بتوحيد الربوبية -4
بحانه وتعالى، من أنه الخالق العظيم، جن ربنا في علا ، رب كن شيء لا سوا ، س

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ : في آيات كثيرت منها قوله عز وجن في سورت الدخان 

 .  چڎڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  
، وأنه سبحانه الإله الحق، المنتحق للعبادت، في 2تناول الحديث توحيد الإلوهية -2

ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  چ: نها قوله تعالى في سورت يوسف آيات كثيرت م

 .  چک        کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڄ  چ : ذكر أسماء الله تعالى وصفاته فقال سبحانه في سورت الأعراف  -3

ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  

 .  چڇ         ڍ  ڍ
لولاتها، بأنها تليق به تعالى شأنه، فقال عز وجن في وقد بيّن سبحانه حقيقة مد     

 .  چٺ  ٿ ٿٿ   ٿٹ  ٹ  ٹچ: سورت الشورى 
أظهر أن الكون بما فيه هو خلق لله تعالى فلا قادر، ولا مدبر، ولا متصرف،  -1

كقوله جلت قدرته في سورت  . فيه سوا  سبحانه، في آيات كثيرت من كتابه العزيز 
                                                 

 . تعالى  هو إفراد الله عز وجن بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير، إذ لا خالق إلا الله: توحيد الربوبية  4
 . سبحانه  تعالى بأفعال العباد، فهو المنتحق للعبادت هو الله تعالى اد اللهوهو إفر : توحيد الألوهية  2
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ڱ  ڱ   ڱ   گ   گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ک   ک  ک  گگچ: الزمر 

 .  چڱں  ں  ڻ           ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  
بيّن أن منألة الإحياء والإماتة أمر بيد الله تعالى وحد ، لا قادر علر ذلك  -2

سوا ، وآجال العباد عند ، لكنٍ منهم أجله المحتو ، في آيات كثيرت منها قوله 
ڄ  ڄڄ  ڃ  ڦڦ ڦ   ڦ  ڄ  چ: سبحانه في سورت الحج 

والآيات الو تكلمت عن الموت كثيرت ومنتفيضة، .  چڃ  ڃ  ڃ
جملة منها تكلمت عن منألة إحياء الخلق من العد ، وجملة من الآيات تكلمت 

 . عن منألة قدرت الله عز وجن علر إعادت الخلق بعد إماتته 
لتقو   أوض  أن الرزق بيد الله سبحانه، وله في تقنيمه عز وجن حكمة بالغة، -6

حيات الناس فيما بينهم علر أساس التكافؤ والاحتياج، لبعضهم بعضاتي، في آيات  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   چ: كثيرت كقوله تعالى في سورت هود 

 .  چڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
، ربط الهداية بنوعيها بالله عز وجن، وهما هداية الإرشاد؛ والبيان للمنهج الحق -7

وهداية التوفيق والمعونة علر قبوله والأخذ به، في آيات كثيرت منها قوله تعالى في 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ: سورت الإسراء 

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  

 .  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
وصفاته، ليعلم وبهذا تبين أن القرآن الكريم تحدث عن الله تعالى، وعن أسمائه      

 .البشر جميعاتي حقيقة ربهم الخالق، ومعبودهم المشرع، بما ورد فيه 
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 :النبوت والرسالة : المحور الثاني 
ص الأديان، والنبوات، حوى حديث القرآن الكريم في هذا المحور مجمن ما يخ     

، حين عرض جانباتي من قصص الأنبياء عليهم النلا ، مبيناتي 4النابقة والرسالات
أهم الأحداث، الو من خلالها ظهر جانب كبير من جوانب الوقاية، ثم جاء 

 . التوجيه المناسب لكن قو  أعرضوا عن مراد الله تعالى 
فالنعادت هو أن يكون العلم : "قال شيخ الإسلا  ابن تيمية رحمه الله تعالى      

ه الرسن فالعلم ما أخبرت ب -إلى أن قال-المطلوب هو العلم بالله وما يقرب إليه 
 .2"الحق هو ما أخبروا به والإرادت النافعة إرادت ما أمروا به

ومجمن ما جاء به الأنبياء والرسن عليهم الصلات والنلا ، يدور حول كن ما      
يخد  المجال الديي  الدعوي عامةتي، والمجال الوقائي من حيث الخصوص، الذي جاء 

والرسن عليهم الصلات والنلا ، ليأسر بهم  به خير خلق الله تعالى، وهم الأنبياء
 :الناس، وليحذروا من مغبة الانحراف عن العقيدت الصحيحة، حيث 

جاء حديث القرآن الكريم عن الدين معيّناتي له؛ مؤكداتي علر كن ما جاءت به  -4
الأديان النماوية، من حقائق التوحيد، والنبوت، مظهراتي بطلان ما سوا ، ومدى 

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  : ا عنها، قال تعالى في سورت آل عمران انحراف أتباعه

چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

 .  چڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  

                                                 
 .ليبلغ دينه للخلق كن من بعثه الله تعالى : الرسول  4
 . 417ص. ، دار الكتاب العربي 4ط. النبوات . ابن تيمية  2
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أكد حديث القرآن الكريم علر وجوب حماية حياض الدين الحق، بوجوب  -2
:  في سورت الأنفال فقال تعالىعز وجن الإخلاص فيه لله سبحانه والانقياد التا  له 

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   چ

 .  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
 رس كن ما من شأنه أن يؤّسس اليقين في القلب، لبلوغ تما  الإيمان،  -3

ھ    چ   :والتحذير من سوء عاقبة الشك والريبة فيه، فقال تعالى في سورت الحفيرات 

ۇ  ۆ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

 . چۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ
بيّن جملة أركان الدين، المعروفة بأركان الإيمان، الو تبنى عليها مقتضيات  -1

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : العقائد، فقال تعالى في سورت النناء 

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      

 .  چک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  
ة القدر، وأن كن ما يجري علر الإننان في دنيا ، إنما هو من عند بيّن حقيق -2

الله تعالى قدراتي وقضاءتي؛ ابتلاء منه سبحانه، في آيات كثيرت، قال تعالى في سورت 
 .  چتح  تخ     تم  تى  تي        ثج   چ: القمر 

أظهر أن أساس إرسال الرسن عليهم الصلات والنلا ، إنما هو لإقامة الدين  -6
: قال تعالى في سورت الأنعا  . ني الحق وحفظه، وإقامة شرعه الصدق، وصونه الربا

 .  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ گ  چ 
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بيّن أن دعوت الرسن عليهم الصلات والنلا  واحدت، فالكن من عند الله تعالى،  -7
: وجاء يدعو إليه عز وجن، في آيات كثيرت منها قوله سبحانه في سورت الحفير 

 .  چڈ   ژ  ژ  ڑ    ڎ  ڈ        چ
أظهر أن لكن الرسالات النماوية أعداء من أهن الكفر، المعانين والمشركين  -6

المكذبين؛ والله تعالى  الب علر أمرهم، ومظهرٌ دينه، ر م إعراضهم وتكذيبهم 
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ : قوله تعالى في سورت التوبة كبكن أنواع المكر،  

 .  چڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
هو رسول من جملة الأنبياء والرسن عليهم الصلات  أكّد علر أن محمداتي  -9

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  چ: والنلا ، قال جلت عظمته في سورت البقرت 

 .  چې  ېې  ې  ى  ى    ئا   
المبلغ عن ربه سبحانه شرعه القويم، وأن الله جن  أوجب الطاعة لرسول  -41

، في آيات كثيرت منها قوله تعالى في عة رسوله في علا  لا تتحقق طاعته إلا بطا
 .  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ۓ   چ: سورت الحشر 

؛ الأنبياء والرسن عليهم الصلات والنلا ، بما تقو  به 4ذكر بعض معفيزات -44
الحفية علر أقوامهم، وفي ذلك بيان لمنهج الله تعالى، حين يؤيد رسله بما يثبت 

 ٻ ٱٻچ: سبحانه، قال تعالى في سورت الإسراء  صدق بلا هم عن ربهم

ٺ  ٺٿ     ٻپپ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٻ

 .  چٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  

                                                 
 .الخارق للعادت، يؤيد به الرسول والنبي من عند ربه سبحانه الأمر : المعفيزت  4
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عرض حال الأمم النابقة من رسالات سماوية، ومواقفهم العدائية من الدين  -42
:  الحق، الخاتم لما قبله من شرائع ربانية ورسالات سماوية، قال تعالى في سورت البقرت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  چ

 .  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ
وبهذا اتض  أن حديث القرآن الكريم عن النبوات، والرسالات، والأديان      

النابقة، انصب علر منألة بيان أن منهج الدين واحد، وهو من عند الله تعالى، 
. قوي جانب الإيمان بالله تعالى، ولتبين أن الله سبحانه هو المعبود المشرع لا سوا  لت

وإن تعددت المناهج التشريعية، زماناتي ومكاناتي، فذلك لحكمة إلهية لمراعات مقتضر 
 . حال كن قو  

 

 :4الغيبيات: المحور الثالث 
الغيبيات، سواء  في هذا المحور ركز حديث القرآن الكريم علر جانب واسع من     

الدنيوية الو تتعلق بجانب النبوات والرسالات النابقة، والملائكة الكرا  عليهم 
النلا ، وأمة الجن، وما إلى ذلك، أ  الغيبيات الأخروية الو تتعلق بالجنة، وبالنار، 

ومجال الغيب . وباليو  الآخر، وأهواله، وأحواله، وكن ما يخصه، أو القبر وما فيه 
لذا عد سبحانه وتعالى الإيمان بالغيب من أميز . ما يقوي جانب الإيمان  من أهم

ما يميز المؤمن الصادق، عن  ير  من الناس، لأنه يوقف المنلم علر مرادات الدين، 
ويجعله ينبذ الخرافات والأساطير، وهذا في حد ذاته يؤيد جانب الدين الحق، وفي 

لذا أخذ . كار، ودوامة التخبطات الوقت نفنه صيانة للإننان عن لوثات الأف
 : حديث القرآن الكريم عن الغيب مجالاتي واسعاتي، حين 

                                                 
  .كن ما  اب عن الإننان، سواء كان من الأمور الحاضرت أو الماضية أو المنتقبلة : الغيب  4
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تحدث عن صدق الإيمان، وتحقيق خشية الله سبحانه، فتكلم عن المؤمنين،  -4
ی   ی  ی  چ : وأهم صفاتهم، في آيات كثيرت منها قوله تعالى في سورت الملك 

 .  چئج  ئح  ئم  ئى      ئي    بج   بح
لم عن المنافقين، وعن بعض مواقفهم، وأحوالهم، وعن حقيقة كذبهم، تك -2

ومدى نفاقهم في دينهم، وقاية للإننان من النفاق؛ الذي يقدح في عقيدته، وفي 
دينه عامةتي، محذراتي من سوء النفاق والتعامن به، كقوله جلت عظمته في سورت النناء 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ چ : 

 . چڎ  ڈ  ڈ     ژژ ڌ  ڌ  ڎ 
، وبين معانيها، في آيات عدت، ليعرف 4أوض  مفهومي الإسلا  والإيمان -3

المنلم الفرق بين ما يخص القلب؛ من عقائد، وما يخص البدن؛ من أعمال، منها 
ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  چ: قوله تعالى في سورت الحفيرات 

 .  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ ھ   
ن الحق بمنألة الإيمان بالله تعالى، وباليو  الآخر، وبمنألة الجزاء ربط قضية الدي -1

ٱ  چ : والحناب، تر يباتي وترهيباتي، في آيات كثيرت منها قوله تعالى في سورت البقرت 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

  . چٹ

                                                 
فيراد بالإسلا  الأعمال الظاهرت من سائر العبادات، ويراد : إذا قرُن الإسلا  والإيمان في نص  4

 .وإذا افترقا في نص شمن كن واحد منهما الآخر . بالإيمان الاعتقادات الباطنة 
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خرت علر مدى تمنكه بالدين الحق، الذي علق منألة نجات الإننان في الآ -2
ڦ  ڦ  ڦ  چ: سيقيه من كن ما يضر به قال تعالى في سورت آل عمران 

 .  چڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ
تكلم عن الملائكة الكرا  عليهم النلا ، وعن أمور كثيرت مما يخصهم، كأسماء  -6

في آيات كثيرت منها قوله  بعضهم، وصفاتهم وأحوالهم، ووظائفهم وما إلى ذلك،
ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە   چ: تعالى في سورت التحريم 

  . چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
ذكر أمة الجن، وتكلم عن بعض أحوالهم، وشؤونهم، ورسلهم، فبين بذلك  -7

مدى صلاحية هذا المنهج الوقائي الحق، وأنه لعمو  البشر، قال تعالى في سورت 
 .  چٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ     ٻچ : الجن 

كشف بعض الأمور الغيبية، في الماضي، حال عرض بعض أحوال الأمم   -6
النابقة، ليثبت بذلك جانب الإعفياز لهذا الكتاب العزيز، ولا سيما لمن كان 

جانب الإعفياز العلمي في الكون، قال  في المنتقبنليثبت موجوداتي زمن التنزين، و 
ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     چ : في سورت الفرقان تعالى 

 .  چک  
تكلم عن أهوال يو  القيامة، تخويفاتي به، وتحذيراتي منه، للاستعداد له، ولما فيه من  -9

ڳ  ڳ  چ : أهوال عظا ، في آيات كثيرت منها قوله تعالى في سورت الأعراف 

ڻ  ۀ  ۀ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ

 .  چھ        ھ  ھ  ے    ہ  ہ  ہ   ہ  ھ
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تحدث عن الجنة والنار، وعن أوصافهما، وأحوال أهليهما فيهما، وعن المصير  -41
قوله تعالى في كالمحتو ، وما إلى ذلك، تر يباتي وترهيباتي، مبيناتي الحكمة من خلقهما،  

وقال تعالى في .    چگ  گ  گ  گ     ڳ  چ : شأن الجنة في سورت الغاشية 

 .  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   چ: من سورت اللين وصف النار 
وهكذا تبين أن القرآن الكريم تحدث عن الغيب، من خلال جعله سبباتي من      

أسباب تقوية الإيمان، وترسيخ العقيدت الصحيحة، الو جاء بها الرسن عليهم 
فكان علامة قوية علر صدق دين . الصلات والنلا ، من عند الله جن في علا  

 .منهفيه الوقائي الحق الله تعالى و 
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 :الحديث عن التشريع : المطلب الثاني 
؛ الذي يمثن 4في هذا المجال تحدث القرآن الكريم عن جانب التشريع الإسلامي     

صلب هذا الدين الحق وشرعه المطهر، من خلال الحديث عن الأوامر، والنواهي، 
ن القرآن الكريم هو المنهج الرئيس، مبيناتي أ. والأحكا ، والحدود، وما إلى ذلك 

 . والمصدر الأول، لذلك التشريع 
لذا كان حديث القرآن الكريم عنه بصورت مجملة دون تفصين؛ لأن القصد من      

إيراد آيات التشريع، بيان أن الدين لله تعالى، المعبود المشرع الحكيم، الذي وجبت 
 . ع وبيّن جن في علا  طاعته وعبادته لا سوا  عز وجن، كما أمر وشر 

وبالتا  كانت الننة النبوية المطهرت مليئة بالتشريعات، والتفصيليات، لنائر      
 .العبادات، والمعاملات، والأحكا ، والحدود 

وجملة التشريعات الو وردت فيه، تبين مدى متانة هذا الدين، وكيف أن الله      
قدرت علر منايرت الزمان، والمكان، جن في علا  قد وضع له شريعة سمحة، لها ال

ومراعات مقتضر الحال، بما يحقق للخلق عمو  المصالح والمنافع، ويدرأ عنهم كافة 
 . المفاسد والمضار 

وإجمالاتي فقد تناول حديث القرآن الكريم موضوع التشريع الإسلامي بطريقة      
 :موسعة، يندرج ضمن قنمين اثنين 

 
 :اصد التشريع عموميات مق: القنم الأول 

اتي أن الدين الحق له عمو  مادت التشريع الإسلامي، مبينذكُرت في هذا القنم      
وجب إتباعها، تناولت جملة التشريعات الإسلامية، من  شريعة مطهرت خاصة به

                                                 
 .سن القوانين ووضعها : والتشريع . هو المنهج الرباني : ع الشر  4
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ومنهج حق، مظهرت مدى صلاحيته، و اياته النامية،  ،حيث كونها شريعة متكاملة
 : ين لموضوعاته، كأحكا  وحدود شرعية الو جاء بها ولها، دون تفص

فقد جاء في القرآن الكريم بيان أن الدين الحق، هو أساس حفظ حيات الإننان  -4
ڱ  چ : قال تعالى في سورت البقرت . الحيات النعيدت، وكفر بذلك منهفياتي وقائياتي 

 .  چڻ  ۀ      ۀ  ہ    ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱ
ن شريعة ومنهج، يحقق مصالحها في زمانها، فقال بيّن أن لكن أمة ما يناسبها م -2

 .  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ۆچ: تعالى في سورت المائدت 
أوض  أن أصن التشريع ما كان في الوسع، وأن الله سبحانه لم يكلف الناس  -3

بما هو فوق طاقتهم أبداتي، فرفع سبحانه عن خلقه الحرج في الدين، لئلا يشق 
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  چ : بقرت عليهم، قال تعالى في سورت ال

ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   

ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  

ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بحبخ   بم  بى  بي  تج  تح  تخ  

 .  چتم   
شرع الله  ذكر أن أساس التفقه في العلم، إنما يكون في الدين، لمعرفة كيفية إقامة -1

تعالى في الأرض، وهذا في حد ذاته يعتبر منهفياتي وقائياتي للخلق، قال سبحانه في 
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې   چ: سورت التوبة 

 .  چئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ی   
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أسّس للأخوت في الله تعالى، أخوت الإيمان، الو لا مقياس آخر معها، ولا  -2
رباط يربط المنلمين فيما بينهم سواها قال سبحانه في سورت تفاضن إلا بها، ولا 

 .  چۈ  ۇٴ  ۋ ې  چ: الحفيرات 
بين الهدف الأسمر، والمقصد الأعلر، من خلق العباد في هذ  الدنيا، فقال  -6

 . چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ : تعالى في سورت الذاريات 
هم بغيرهم، من أهن تكلم عن معاملة  ير المنلمين، وأوض  كيفية علاقت -7

ڃ  چ : الكفر والشرك والأديان الأخرى، قال جلت عظمته في سورت الممتحنة 

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    چ

ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک

ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  

 .  چۀ     ہ  
بين أن القرآن الكريم قد شرع كن ما من شأنه نفع العباد، في دنياهم وهكذا ت     

تشريع ديي ، حياتي، متكامن، لخيري الدين والدنيا؛ وقاية لهم، . وأخراهم سواء 
 .و نية عن تلمس أية مقاصد بشرية أخرى 

 
 ( :العبادات والمعاملات والعقوبات)تفصيلات : القنم الثاني 

ة كثيرت، تحدث عن يلقرآن الكريم تفصيلاتي لأحكا  شرعفي هذا القنم ذكر ا     
لذا تناول الحديث . بعض منها، وما يتعلق به، من خلال تأصين لها ولشرعيتها 

 :ثلاثة محاور 
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 :4العبادات: المحور الأول 
في هذا المحور ذكر القرآن الكريم أصول العبادات، دون الفروع، والتفصيليات      

ركز علر الجانب الوقائي من جراء إقامة . للننة النبوية المطهرت منها، وترك التفصين 
نمو بروح المنلم، حال تأديتها كما أمر ربنا جن تتلك العبادات، حين بيّن أنها 

جلاله، وهذا في حد ذاته يعتبر محفزاتي له لعمن الصالحات، وفي الوقت نفنه مانعاتي له 
 . عن اقتراف المعاصي والمنكرات 

لك الحديث وجّه القرآن الكريم رسائن إيمانية وقائية، تشحذ الهمم، خلال ذ     
وتصن العبد بربه جن في علا ، وتبين أن من خالف ذلك فَـقَد روح العبادت، وقد 
يخرج عن دائرت الإيمان متى تهاون في فعلها؛ لأن هذ  العبادات تمثن أساس هذا 

 :الدين الحق، الو وجب فعلها والقيا  بها 
تناول حديث القرآن الكريم الصلات وإقامتها، وبعض أحكامها، وأنواعها  فقد  -4

مة، وأهمية بالغة، وثمرات ملموسة، وقاية كذلك، مضمناتي الحديث توجيهات قيّ 
ٱ  ٻ  چ: للروح والبدن، في آيات كثيرت منها قوله تعالى في سورت البقرت 

والصلات الوسطر .  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ
شغلونا عن الصلاة : ) قوله النبوي الشريف وفي الحديث هي صلات العصر 

 .2(ا  الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار 
وعن بعض ما يخصها من أحكا  ومتعلقات، مظهراتي آثارها  تحدث عن الزكات -2

الطيبة، وقاية من ش  النفس، وشرورها، في آيات كثيرت كقوله تعالى في سورت البقرت 

                                                 
 .طاعة المخلوق للخالق، وهو ربنا جن في علا  : العبادت  4
 ( .627)روا  منلم،  2
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ڭ  ڭ  ڭۇۆۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ڭ  چ: 

 .  چۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې
وبعض أحكامه، وأولى ثمراته الطبية و اياته النامية، قال تعالى في  ذكر الصو  -3

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  چ: سورت البقرت 

 . چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
في  تحدث عن الحج، وعن بعض أحكامه، ومتعلقاته، مبيناتي مقاصد ، وأهدافه، -1

آيات عدت، ليؤكد علر أنه شعيرت كبرى، من شعائر الله تعالى، الو جاءت كي تقي 
ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  چ  :قال تعالى في سورت البقرت . الإننان 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  

 .  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
ت إسلامية، تحوي مضامين كثيرت، في تحقيق ورد الحديث عن العمرت، وأنها شعير  -2

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    چ: العبودية لله سبحانه قال تعالى في سورت البقرت 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 .  چڱ  ڱ   ں  ں
ذكر صلات الجمعة، موضحاتي  اية تشريعها، وهو ذكر الله تعالى، وما في ذلك  -6

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ : للخلق قال عز وجن في سورت الجمعة  من وقاية،

ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 .  چٿ  ٿ                  ٹ  ٹ  
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، به وقاية من الأدران، والنفياساتبيّن مشروعية الوضوء، وبيّن صفته، وكفر  -7
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ: قال تعالى في سورت المائدت 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ    پ 

 .  چٺٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹٹ  ک   
أورد التيمم وصفته، ليعلم العباد كيفية الطهارت، حال فَـقْد الماء حفاظاتي لهم،  -6

قال تعالى وتينيراتي عليهم، مبيناتي أن في الشريعة النمحة أحكاماتي يند بعضها بعضاتي، 
ھ  ھ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہچ : في سورت النناء 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  

 .  چئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ          ئۈ  ئۈ  ئې  
وبهذا يلاحظ أن حديث القرآن الكريم عن العبادات تناول الأصول  الباتي، في      

، من  ير أن يتناولها قيق مقصد أن الدين لله تعالىإجمال لأحكامها بقصد تح
 .نهائي لحكمة جليلة، وإنما ترك ذلك للننة النبوية المطهرت  مفصلة بوجه

 

 :المعاملات : المحور الثاني 
، بشيء من 4في هذا المحور تناول حديث القرآن الكريم أصول المعاملات     

الجانب الوقائي للمنهج الشرعي  ركز خلال بيان ذلك علر. التفصين لبعض منها 
لها، بتوجيه رسائن منهفيية وقائية، تبرز كيفيات التعاملات الصحيحة؛ علر وجه 

                                                 
الأحكا  الشرعية الو تنظم علاقات الأفراد والجماعات، كأحكا  النكاح والطلاق : المعاملات  4

 .إلى ذلك  والبيوع والأيمان والقصاص والحدود وما
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ويضمن سلامتهم، سواء كانت  ،يكفن المصلحة للفيميع، ويمنع الضرر عن الكن
تعاملات اجتماعية أسرية، أو مالية تجارية، أو  يرها، كن ذلك لينعم الخلق في 

ا في دنياهم، وهذا في حد ذاته يوفر لهم الطمأنينة والارتياح ظلها متى حققوه
 :فمثلاتي . والاستقرار في معايشهم 

ورد الحديث عن المحرمات من سائر الأصناف، من ذوات الننب، والرضاع،  -4
ڍ  ڌ  ڌ    چ : قال تعالى في سورت النناء . والمصاهرت 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  

گ   ک  ک    ک    ک  گ  گ 

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱڱڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ      ھ ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  

 .  چڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ڭڭ  ڭ
ذكر النكاح وما يتعلق به؛ ليقيم علاقات الناس في ننق اجتماعي منظم  -2

بالعلاقات متكامن، لا شبهات فيه ولا توجنات، ولا علاقات مشبوهة؛ تضر 
: العامة في المجتمع، قال تعالى في الحلائن بعد أن ذكر المحرمات من سورت النناء 

  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ

ڄ   ڄ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 .  چچ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
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يخص ذلك في عدت آيات قال  بيّن الطلاق وبعض أحكامه؛ وحالاته، وأهم ما -3
ے  ۓ    ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہچ : تعالى في سورت البقرت 

ۅ  ۅ  ۉ    ۋۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ

ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئەۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا

 .  چئې  ئې   ئې  ئى  ئى  
لى ذلك، وكلها تنظيمات تحدث عن الظهار، وعن الإيلاء، وعن اللعان، وما إ -1

أسرية زوجية، ليبين للناس كيفية صيانة علاقاتهم، ولا سيما الزوجية؛ علر الوجه 
: الصحي ، ولم يترك ذلك هملاتي بحنب اجتهاد الناس، قال تعالى في سورت المجادلة 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  چ

ڱ  ڱ    ڱ    ک  ک    کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ

ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ   ھ  ھے  

 .  چے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
ذكر الوصية وكيفية توجيهها، لكن من كان لديه شيء، حري أن يوصي به،  -2

: حتى لا يترك المنلم ورثته من بعد  في حيرت من أمرهم قال تعالى في سورت البقرت 
ې  ې  ې  ې     ى   ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ چ 

 . چىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
تحدث عن كيفية التعامن مع أهن الكتاب، مبيناتي مدى شمولية هذ  الشريعة  -6

الغراء، لكن الأفراد حتى من  ير المنلمين، فأقا  بذلك العلاقات الصحيحة بين 
ٻ    ٻ  ٻ   چ: سائر الخلق؛ وقاية لهم، قال تعالى في سورت العنكبوت 
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پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٻ  پ  پ  

 .  چٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
بيّن أمر الله تعالى للمنلم بالإحنان، في كن شأنه وتصرفاته، ليبعد  عن  -7

العنف والشدت، حماية له ولمن تحت يد ، ولكن من يتعامن معهم، قال تعالى في 
 .  چھ    ھ  ے    ے  ۓ  ھھچ: سورت البقرت 

وهكذا تناول القرآن الكريم المعاملات، من خلال إرساء قواعد لها، ومن خلال      
ذكر لأهم أحكامها، ضبط بذلك حيات العباد، علر منهج وقائي حق، هو خير ما 

 .تنتظم به حياتهم الدنيا 
 

 :4(الحدود)العقوبات : المحور الثالث 
لشرعية، وترك التفصين لمدلول في هذا المحور ذكر القرآن الكريم مجمن الحدود ا     

ركز خلال بيان ذلك علر الجانب الوقائي، لزواجر الحدود، . الننة النبوية المطهرت 
من خلال توجيه رسائن تحذيرية وقائية، لكن من خالف المنهج الحق، ليرتدع عن 
اقترافها أو محاولة الاقتراب منها، والمنهج الوقائي حين وضع العقوبات، شدد فيها 

صرامة، بحنب نوع المخالفة، أراد بذلك أن يبين حدود هذ  الشريعة الغراء،  بكن
حتى لا يتفياوزها أحد، فيقع تحت طائلة العقوبة؛ لأن تجاوزها يعي  تعدّي شرع الله 

 :فمثلاتي . جلت عظمته، الذي وضع لعباد  
تحدث عن حد الزنا لغير المحصن؛ مشنعاتي فعله وجريمته، مشدداتي عليه، قال  -4

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   چ : في سورت النور جلت قدرته 

                                                 
 .مقدرت شرعاتي تردع من الوقوع في الذنب عقوبة : الحد  4
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ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

 .  چڃ  ڃ  
ذكر حد القذف؛ محذراتي من الوقوع فيه، صيانة للمفيتمع من الامتهان، وردعاتي  -2

ڑ  ڑ  چ:  لكن من تجاوز الحدود بلا بينة، قال تعالى في سورت النور

ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  

 .  چڱ  ں   ں  ڻ
تكلم عن الديات، مبيناتي استحقاقها لصاحبها، وهذا في حد ذاته حماية  -3

للفياني، من التعدي عليه بأكثر مما ينتحق، وحفظاتي لحقوق المجي  عليه، كما بيّن 
ٱ  ٻ ٻ  چ: عالى في سورت النناء حد القتن العمد، والقتن الخطأ، قال ت

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ 

ٿ  ٿ ٹ  ٹٹٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ  ٿ  ٿ      

ڦ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

 .  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  ک  گ  
 فعلها وسوء عاقبتها، قال تعالى في سورت ذكر حد الحرابة؛ بكن صرامة، مهولاتي  -1

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ: المائدت 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

 .  چگگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
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أورد حدود الجراح، مفصلاتي فيها، مبيناتي استحقاق المجي  عليه لها، محبذاتي العفو  -2
ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  چ : المنلمين، قال تعالى في سورت المائدت  فيما بين

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  

 .  چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   
ڳ  ڱ   ڱ  چ : قال تعالى في سورت الحفيرات . تكلم عن حد البغات  -6

 ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ      ڻڱ  ڱ  ں  ں

ۇ  ۇ  ۆ    ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےہ  ھ  ھ     ھ  ھ

 .  چۆ   ۈ  
تكلم عن حد النرقة، منكلاتي بفاعلها، ليحفظ بذلك حقوق الناس، قال تعالى  -7

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         چ: في سورت المائدت 

 .  چٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  
والعقوبات، من خلال تصوير وهكذا كان حديث القرآن الكريم عن الحدود،      

فداحة الجرائم، وتبشيع فعلها، والتشنيع علر فاعلها، والتنكين به، ليضمن حقوق 
العباد وسلامتهم، في ظن منهج كانت صرامته وحزمه عين الوقاية الو تضبط حيات 
الناس، كن ذلك ليحذر، وينذر، ويخوف العباد، من الوقوع فيها، وبالتا  يتحقق 

 .بوجه تا  ئي منهفيه الوقا
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 :الحديث عن الأخلاق : المطلب الثالث 
والآداب، وعمو   ؛4في هذا المجال تناول حديث القرآن الكريم جانب الأخلاق     

تصرفات المنلم، كالحديث عن حال الكفار، والمشركين، والمنافقين، وأهن الكتاب، 
دق، والأمانة، وعن عمو  النلوكيات الحننة الحميدت، الداعية للفضيلة، كالص

 والوفاء بالعهد، والرحمة، والعدل، 
والنلوكيات النيئة الذميمة، المفضية للرذيلة، كالكذب، والخيانة، والظلم،      

والعداون، والنفاق، كما تكلم عن منألة قوت الإيمان، وضعفه، وعن أجور بعض 
 . إلى ذلك  الأعمال، وعن منازل الجنة، وأسمائها، ودركات النار، وأسمائها، وما

أظهر حديث القرآن الكريم هنا قيمة تلك الفضائن والخصال الحميدت، كما      
، وبيّن سوء عاقبتها، فعمق جانب الإيمانيات في القلوب، ومكنون 2وبشع الرذائن

 النفوس، والدعوت للتمنك بالفضائن، ونبذ الرذائن والنقائص، 
ق الحميدت، في معرض المدح، من خلال رسائن توجيهية عامة، بعرض الأخلا     

داعياتي إليها، محبذاتي إياها، وعرض الأخلاق الذميمة الرذيلة، في معرض الذ ، محذراتي 
 :فمثلاتي . منها، وموبخاتي عليها 

تحدث عن الأخلاق الحننة الفاضلة، كمبدأ الصدق، داعياتي إليه ليقي الجميع  -4
ڄ  ڄ  چ : لتوبة من الكذب، وعواقبه، وتبعاته، قال تعالى في سورت ا

 .  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

                                                 
 .  تعاملات المرء مع  ير  بما يوصف بالحنن أو القب : الأخلاق  4
 . التصرفات الذميمة، وهي عكس الفضيلة : الرذيلة  2
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تناول الحديث الواجبات الحتمية، والحقوق الشرعية، كبر الوالدين، آمراتي بذلك،  -2
قوله تعالى كليقيم بين الناس العلاقات الصحيحة، ويحذر من الممارسات الخاطئة،  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ   چ: في سورت الإسراء 

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ڻ  ڻ 

 .  چۓ  ۓ
تكلم عن جملة من الأخلاق الرذيلة، كالغيبة، والبهتان، واللمز، والهمز،  -3

والتعيير، والتفينس، وسوء الظن في عباد الله سبحانه، كن ذلك صيانة للناس في 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  چ: دنياهم، قال تعالى في سورت الحفيرات 

پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ ٿ ٹ   پ    

 .  چٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤڤ ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
عظم شأن الرحم وصلة الأرحا ، وأوجب القيا  بها، محذراتي من عاقبة القطيعة،  -1

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ: وشؤمها، ووبالها، قال تعالى في سورت محمد 

 .  چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
وحقوق الجوار، والصاحب، ليربط المجتمع فيما  وصّر بحقوق ذوي القرابات، -2

تعالى في سورت سبحانه و بين أفراد ، ويقيهم من عاقبة التصرفات الخاطئة، قال 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ: النناء 

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  

 . چۆ  ۆ  
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كيفية ذلك ليقضي أوض   الزوجين؛ حال الخلاف، و  تحدث عن الصل  بين -6
ٱ  چ: متى حصلت، قال تعالى في سورت النناء تماماتي علر الخلافات الزوجية 

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  

 .  چٺ  ٿٿ  ڦ
عظم شأن الأمانة، وقاية للناس من الغدر، والخيانة، وتحفيزاتي لحفظ الأمانات  -7

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    چ: ، قال تعالى في سورت النناء فيما بينهم

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           

 .  چئۆ   ئۆ  ئۈ
حذر من الفل، وعواقبها الوخيمة علر المجتمع، ليبعد عنها الجميع، قال تعالى  -6

ه في الآية الأخرى وقال سبحان.  چپ  ڀ  ڀ  ڀ ڦ   چ: في سورت البقرت 
 .  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ے  چ: 
حذر من الظلم، وسوء عاقبته، محذراتي من انتشار  فيما بين المجتمع، قال تعالى  -9

 .  چۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    چ: في سورت الفرقان 
وعن بعض أحواله، وأحوال المؤمنين  أفاض في الحديث عن رسول الله  -41

: منها قوله تعالى في سورت الحفيرات  ه، والالتزا  بننته،للاقتداء بهديمعه، داعياتي 
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  چ

 .  چېې  ې   ې     ى  ى  ئا  
بيّن فضن أمهات المؤمنين، رضوان الله تعالى عنهن، وبعض أحوالهن،  -44

هذا ومواقفهن، وصفاتهن، ليحبب لمعاشر النناء الاقتداء بهن، وحثهن علر ذلك، و 
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في حد ذاته وقاية للمرأت من التصرفات المحرمة والممارسات  ير اللائقة منها قوله 
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ: تعالى في سورت الأحزاب 

چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  

 .  چژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  
الأخلاقيات، أصّن فيه وبهذا تبين أن حديث القرآن الكريم عن الإيمانيات و      

لكن فضيلة، وخلق حنن، وأمر بذلك، ودعا إليه، ومدح أهله، ونبذ كن رذيلة، 
وخلق ذميم سيء، وحذر منها، وقب  فعلها، وشنع علر فاعلها، في منهج وقائي 

والمحصلة هي أن القرآن الكريم حين تحدث عن الدين تكلم عن كن جزئياته، . تا  
يّن ما يجب، وما يتوجب علر الإننان فعله، ولم يغفن واستغرق كن تفصيلياته، وب

عن أدنى جزئية، ذات أثر إلا وقد بينها، ولم يتركها لتعصف بعقن المنلم، في دوامة 
الوساوس، والترددات، والشكوك، والحيرت، والأوها ، وكان منهفيه ذاك معتمداتي علر 

 :زاويتين 
 . ذلك الطيبة  بيان المنهج الحق فيها، وثمرت وآثار. الأولى  -
 .تحذير  من عاقبة الانحراف عنها، وسوء ذلك . الثانية  -

وبهذا وضع الدين في منهج محكم، لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه      
حين جاء بكن . تنزين من حكيم حميد؛ متى حققه المنلم وصان دينه؛ أفل  ونجا 

ثر مما يتصور العقن البشري القاصر أو مفرداته الو يحتاجها المنلم في حياته، بأك
يطلب؛ ليوقفه علر مدى عمق هذ  التعاليم، و اية نفعيتها في حياته، بأكثر مما  

 . كان يعتقد، ويفكر، ويدور بخلد  
. مفصلاتي موضوعاتها علر الوجه الذي يظهر  ايات المقاصد، بكن وضوح      

 .بنا جن في علا  كما أمر ر شريعة ربه سبحانه  كن ذلك ليقيم المنلم 
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 :حفظ النفس : المبحث الثالث 
 ( .المادي)الجانب الجندي : المطلب الأول 
 ( .المعنوي)الجانب الروحي : المطلب الثاني 
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 :حفظ النفس : المبحث الثالث 
، 4كن الشرائع النماوية الربانية؛ كان من أولويات تشريعاتها، حفظ النفس      

 . لك يتم بامتثال أوامر الله تعالى، واجتناب نواهييه وذ. وسلامتها 
وفي شرع ديننا الحنيف المتمثن في المصدر التشريعي الأول، وهو القرآن الكريم،      

ورد فيه جملة من الآيات الو جاءت لترسي ذلك، ولتبينه، وتضع له منهفياتي قويماتي 
 . للغاية 
أبعاداتي كثيرت، من أولوياته الو جاء  لذا أخذ حديث القرآن الكريم عن النفس     

بها، الوقاية التامة بكن ما يحقق حفظ النفس البشرية، ويضمن سلامتها، وفق 
ڻ ڻ  چ: منهج شرعي أصين، وفي محكم التنزين قوله تعالى في سورت يونس 

 .  چہ  ہ       ہڭ  ہڻ  ڻۀ  ۀ
أنها :  اثنين، هما وحديث القرآن الكريم الذي تناول النفس قد راعر جانبين     

نفس محكومة باحتياجات، ور بات، ونزوات مادية، تريحها متى تحصّلت عليه، فلم 
هه ووضع له منهفياتي حقاتي، يحقق لها كن ما تصبو يتفياهن ذلك، بن رشّد ، ووجّ 

إليه، وتطم  فيه، من  ير أن تؤذي ذاتها، أو تضر بغيرها، أو تتعدى علر ما ليس 
ريات المفرطة، وثورت النعي خلف تأمين الضرورات، وتحصين لها، في حمأت طلب الح

وراعر أيضاتي أنها نفس طموحة ذات أشواق  .الحاجيات، بأية طريقة كانت 
وتطلعات، فحد لذلك حدوداتي لها، بحيث تقف كن تلك التطلعات عند حد 

 .المعقول المقبول، فلا ضرر ولا ضرار 

                                                 
 .جوهر لطيف يدل علر الروح والحيات الو في الإننان : النفس  4



  للمنهج الوقائي في القرآن الكريم.....  الخير العميم

 442 

البشرية الحماية من شرورها، وبهذا ضمن حديث القرآن الكريم للنفس      
و دراتها، و وائلها، وبوائقها، وطغيانها، وانحرافاتها، قبن أن يحمي الآخرين منها، 
فحقق بهذ  الطريقة حمايتها من الآخرين، وحماية الآخرين منها، لأنه لم يقبن الخطأ 

 .منها، ولم يرضه عليها 
تختص بذلك، ليقف علر كن وقد شملت آيات القرآن الكريم كن الجوانب الو      

مفاصن الحديث عنها، فيعالج داءاتها، ومشكلاتها، وخلفياتها، ومن ثم ليضع المنهج 
متناولاتي الحديث محورين . 4القويم، لكيفية معالجة ذلك، بما يحقق حفظها، وسلامتها

 :سأتناولها خلال مطلبين، من حيث كونهما منهفياتي وقائياتي . اثنين 
 ( .المادي)الجانب الجندي : المطلب الأول 
 ( .المعنوي)الجانب الروحي : المطلب الثاني 

 
 
 
 
 
 

                                                 
من كتب علم النفس حين تناولت دراسة النفس البشرية تناولتها من ناحيتين يلاحظ أن مج: تعليق  4

 :اثنتين 
 . من الناحية المادية من حيث التكوين، وهو ما يعرف بعلم النفس التكويي   : الأولى -
من الناحية المعنوية وهي عمو  كتب علم النفس العا  بكافة مجالاته وفروعه، وكتب :  الثانية -

 . كتب النلوك النفني، وما إلى ذلك من كتب ومؤلفات الشخصية، و 
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 ( : المادي)الجانب الجندي : المطلب الأول 
في هذا الجانب تناول حديث القرآن الكريم الجانب المادي للنفس، من خلال      

افظة عليها بوجه عا ؛ لأن إيراد جملة من الآيات الو اهتمت بذلك، مبيناتي كيفية المح
قوا  الدين لا يكون إلا بقوا  البدن، وقوا  البدن لا يتحقق إلا وفق منهج حق، 
يضمن للإننان شيئين، قوت يقيم به صلبه، ومنهج حق يحفظه من الأذى، 

 :والعطب، والنوء، والضرر 
ففي البدء ساوى بين النفوس، من حيث مادت الوجود، وحقيقة التكوين،  -4
ض النظر عن التفاضن في الأقدار، والمقامات، والأعمال، فقال تعالى في سورت بغ

 .  چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ئۇچ: المائدت 
عظم شأن النفس والمحافظة عليها، وحر  الاعتداء عليها، أو الإضرار بها، بأي  -2

ٱ  چ : وجه كان، وتجاوز ذلك يعي  الفناد العظيم، قال تعالى في سورت المائدت 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٻ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 .  چڤ   ڤ چ
بيّن تحريم التعدي عليها بالقتن، إلا بالحق المبي  لذلك، حين أمر أمراتي صريحاتي  -3

بحفظ النفس، وعد  التعدي عليها بإزهاق روحها، في آيات كثيرت منها قوله تعالى 
 .  چگ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ ھ  چ: في سورت الإسراء 

تعالى بحفظ مكانة النفس، الو قتلت بالخطأ، صيانة سبحانه و أظهر أمر الله  -1
لها، ولحقها المهدر من  ير قصد، ووقاية للقاتن من التعدي عليه بالقتن، لعد  

ٱ  ٻ ٻ  ٻ  چ : في سورت النناء جلت عظمته قصد  ذلك الفعن، قال 
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 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ پڀ ڀ ٻ  پ  پ پ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

ڄڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ   ڄ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  

 .  چگ  
، تلحق بها 4أورد وجوب سلامة النفس، وعد  التعدي عليها بأدنى جناية -2

الضرر، في آيات كثيرت، من جملتها آيات الحدود، منها قوله سبحانه في سورت المائدت 
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ : 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

 .  چں  
بيّن نهي الله تعالى عن التعدي علر الولد بالقتن، الذي يعد قطعة من النفس،  -6

، وإن كانت مهما كان النبب الدافع لذلك؛ لأن الإننان لا يملك أن يزهق روحاتي 
ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ: روح ولد ، قال تعالى في سورت الأنعا  

ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    

 .  چېې  ى  ى  ئائا  ئى   

                                                 
 .فعن محظور ينشأ عنه ضرر النفس أو ضرر الآخرين : الجناية  4
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تحدث عن تشريع الله سبحانه للنفس كن ما يحفظ قوامها المادي، بأن شرع لها  -7
چ  چ : سورت البقرت  القوت الطيب، ومنع عنها الخبيث المضر، فقال تعالى في

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    

 .  چژ  ژ  
تكلم عن وقاية الإننان من الأكن الحرا ، في ربط بين الماديات، والمعنويات،  -6

: مما هو حلال الإباحة، ومما هو حلال الكنب، قال تعالى في سورت البقرت 
 .   چې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو ئې  چ
؛ لأن فيه اعتراضاتي علر قدر الله سبحانه، 4ريم الله عز وجن للانتحاروضّ  تح -9

ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ   چ: قال تعالى في سورت النناء 

 .  چڍ  
أورد تحريم كن مضر مفند، من عمو  المأكول والمشروب، مما لا تنتفع به،  -41

: رت المائدت بن قد يضرها، ويفندها، في آيات كثيرت منها قوله تعالى في سو 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  چ

 .  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿگ   
بيّن أن لكن نفس أجلاتي لا تتعدا ، زماناتي، ومكاناتي، كن إننان صائر إليه، قال  -44

ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ: تعالى في سورت آل عمران 

 .  چہ  ہ ۆ

                                                 
 . ، أو بطريقة معينة قتن النفس بأدات ما: الانتحار  4
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في الأكن، حتى لا يضر الإننان ببدنه، ومن ثم حذرها من مغبة الإفراط  -42
بعقله، وجند ، بوجه عا ؛ لأن القصد من الأكن حفظ مادت الحيات؛ بقوا  

پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  چ: الصلب، قال تعالى في سورت الاعراف 

 .  چٺ  ٺ  ٿ  
 ذكر أن لكن نفس مرافقين حفظة، من الملائكة الكرا  عليهم النلا ، فلا -43

يجري عليها من الأقدار، والمصائب، إلا ما أراد الله تعالى، قال سبحانه في سورت 
 .  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھ ې  چ: الرعد 

طمأن الإننان بأن لكن نفس رزقاتي؛ لا يتعداها ولا تتعدا ، ومكاناتي تموت  -41
ان همّ ذلك الأمر، قال فيه، لا يعلمه إلا الله جن في علا ، كر لا يحمن الإنن

ئائەئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ: تعالى في سورت لقمان 

ئۈئۈ ئېئېئىئى  ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج      

 .  چبح  بخ  بم  بى
، في هذ  الدنيا، وأنه عز وجن جعن لكن 4أوض  أن النناء شقائق الرجال -42

ينعم بي  جنس احتياجاتي للآخر، وأنه سبحانه جعن بين الزوجين المودت والرحمة، ل
الإننان في ظن حيات زوجية سعيدت، وبهذا تتكامن الحيات بهما مجتمعين، ومنهما 

قال جن في علا  في سورت . يكون الننن وحفظ النوع، لا  نى لأحدهما عن الآخر 

                                                 
( . 236)روا  أبو داود، (]النساء شقائق الرجال: ) وفي الحديث النبوي الشريف قوله  4

وشقائق أي مثلهن، والمعنى يكمّن كن [ . وصححه الألباني من سنن أبي داود ( .443)الترمذي، 
 . واحد منهما الآخر 
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ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  چ : الرو  

 . چگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں
النفس، وفلذت من الكبد، تقر به الأعين، يكون بيّن أن الولد قطعة من  -46

ئح  ئم  چ: نتيفية شراكة زوجية بين أبوين متحابين، قال تعالى في سورت النحن 

ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   

 .  چتى حج   
والمحصلة هي أن حديث القرآن الكريم تناول هنا، الجانب المادي للنفس      

علقاته، بما يحقق لها المنهج الوقائي علر الوجه المطلوب، البشرية، وذكر فيه أهم مت
حتى لا ينشغن الإننان بما وراء ذلك، مما يرا  أنه من أولويات حياته المادية، 

 . وحنبه ما جاء فيه من توجيهات وقائية نافعة 
وهكذا اتض  أن عطاء القرآن الكريم لا يزال منتغرقاتي منتقبن الأيا ، بحنب      

 .الزمان، ومعطيات الأحداث منتفيدات 
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 ( :المعنوي)الجانب الروحي : المطلب الثاني 
اهتم حديث القرآن الكريم هنا بالنفس البشرية من الناحية المعنوية، في قالب      

والوقاية المعنوية للنفس . وقائي تا ، عي  بكن ما يخصها، لتعرف هدفها في الحيات 
ن مدى عناية ، أخذت مجالاتي واسعاتي فيه، ليعرف الإنناالبشرية في كتاب الله تعالى

للنفس علن وداءات كثيرت لا يعلمها إلا الذي خلقها وصرفها، الله تعالى بنفنه، ف
وهو مطلع علر مكنون جوهرها، وهو الله جن في علا ، الذي يعلم ما يقومها وما 

 :يصلحها ويصل  شأنها، فبيّن أولاتي 
هداية النفس البشرية، حين ألهمها سبين الرشاد، في الله سبحانه إرادت مدى  -4

: وحذرها من كن سبن الغي، والردى، فتنفيو وتفل  قال تعالى في سورت الشمس 
 .  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ
أمر بوجوب حفظ النفس من كن ما يوبقها، من ذنوب، وآثا ، وخطايا،  -2

ن المنهج الحق بقوله تعالى ومنكرات، ومفندات، وحذر من سوء عاقبة الانحراف ع
ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  چ: في سورت البقرت 

 .  چہ   ھ  ھ  ھ  
لذا أمر سبحانه بوجوب المنارعة بالإقلاع عن الذنب متى حصن من المنلم      

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : بقوله تعالى في سورت النناء 

 .  چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  
س الثلاث، مبيناتي للإننان أحواله مع نفنه، وأحوال نفنه ذكر حالات النف -3

مع منهج ربه سبحانه، ومدى قبول ذلك، من الاعراض عنه، فقال تعالى في سورت 
 چپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   چ: يوسف 
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وقال عز .  چک  ک  ک  گ    گ  چ : وقال سبحانه في سورت القيامة . 

فتبين أن للنفس .   چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ: رت الففير وجن في سو 
ثلاث حالات، فتارت تكون مطمئنة لا تأمر صاحبها إلا بخير، وتارت تكون لوامة 
تلو  المرء علر الخطأ، وتارت تكون أمارت بالنوء، متى استولت عليها الشهوات 

 . والشبهات 
والشبهات خوّف من سوء عاقبة ما اقترفت النفس، حال طغيان الشهوات  -1

عليها، فيه إشارت إلى ضعف النفس أما  المؤثرات، والمغريات، قال تعالى في سورت 
ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ: آل عمران 

 .  چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ
حذر من بواعث النفس، وشرورها، وشهواتها، ونزواتها، بوجه عا ، فيه إشارت  -2

ئي يعصمها، ويحميها، من هواجنها، علر نقصها، ومدى احتياجها لمنهج وقا
پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ   چ: ونزوعاتها، فقال تعالى في سورت يوسف 

 .  چڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  
تكلم عن منألة تزكية الإننان نفنه، وأن ذلك أمر هو بيد الله تعالى، الذي  -6

النفس، وتشوفها يعلم خفايا النفوس، ومكنون الصدور، فيه إشارت إلى الإعفياب ب
علر الآخرين، ر م ضعفها ونقصها، والمنهج الرباني هو الذي يضمن لها النلامة 
: من الجنوح، والانحراف، ويحقق لها التزكية الحقيقية، قال سبحانه في سورت النفيم 

 .  چۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ   چ
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ركب ذلك،  تحدث عن الوساوس والغوائن، محذراتي من اننياق النفس خلف -7
بتتبع خطوات الشيطان وشَركَه، فيه إشارت إلى حديث النفس للنفس، ونفس بلا 
: منهج تتو  في دروب الضلال، ومنالك الردى، قال له تعالى في سورت ق 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  چ

 .  چٺ
لحق كثيراتي، بيّن أن النفس صاحبة هوى يطغي صاحبه، ويجعله يجن  عن ا -6

فحذر من ذلك، فيه إشارت إلى منألة ميول النفس لكن ملتذ ومر وب، فقال تعالى 
 .  چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  چ: في سورت النازعات 

أوض  أن شرع الله تعالى هو خير ما يحفظ النفس البشرية، من سوآتها،  -9
وح النفس المتكرر عن الحقائق، و وائلها، و دراتها، وجنوحاتها، فيه إشارت إلى جن

 .  چڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڇچ: قال تعالى في سورت الطلاق 
أوض  أن نفس الإننان هي أبصر بفعالها، وأدرى بتصرفاتها، بحنب اختيار   -41

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى           چ : لعمله، قال تعالى في سورت الإننان 

 .  چئى   
و  القيامة بما ستقد  من عمن في دنياها، وفي ذلك بيّن أن كن نفس مرتهنة ي -44

دعوت للمبادرت بالعمن الصالح، وتجنب ما سوا ، من مظالم، وتعديات، وفناد، 
 .  چبج     بح  بخ  بم    بى  بي  چ: ومنكرات، قال تعالى في سورت المدثر 

كشف كيف أن النفس تروّض ذاتها حال المعصية لتطاوع هواها وتجاريه، فيه   -42
رت إلى دوافع النفس، ودواعيها، ونز اتها ونزوعها الدائم، والصراع المنتمر إشا

بداخلها، والمنهج الوقائي إنما جاء ليحميها من ذلك، لتقف عند حدود الله تعالى 
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ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  چ: ومراد  سبحانه قال جن ذكر  في سورت المائدت 

 .  چې  ې  ى  ى   ئا
عن اتخاذ قرارتها، وأن الله تعالى يلز  كن إننان ألز  كن نفس، بأنها منؤولة  -43

بما في نفنه، ما لم يغير ذلك، فيه إشارت لحقيقة سلوك النفس، وطبعها، وطريقة 
ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  چ: تفكيرها، قال تعالى في سورت الرعد 

 .  چڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  
لنفس البشرية الصلاح، وراحة البال، والاستكانة، والطمأنينة، وقاية ضمن ل -41

لها، حين بيّن لها الصراط المنتقيم، ور بها فيه وحببها إيا ، قال تعالى في سورت 
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ   چ : محمد 

 .  چٹ     ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٹ
نتقيمة، وصراعها الدائم، لما بداخلها، أظهر مدى مجاهدت النفس، النوية الم -42

من أفكار ووساوس، ومغالبة بين قوى الحق والباطن، والخير والشر، والهدى 
والضلال، وذلك أمر طبعي في عالم البشر، فيه إشارت إلى صوت الحق، المطمور في 

ئې   ئې  ئې  چ : قرارتها، حال تكوينها الخلقي، قال تعالى في سورت العنكبوت 

 .   چی   ی  ی   ی  ئج  ئح   ئى  ئىئى  
حمر النفس من عصف الحيرت، والتردد، وعناء الإرهاق، والشقاء، حين وضع  -46

لها منهفياتي وقائياتي، يعصمها من كن ما قد يضر بها، فأراحها من عناء البحث عن 
ک  ک  ک  گ  چ : منهج يوض  لها ذلك، قال سبحانه في سورت الأنعا  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ 
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ھ  ے      ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ

 .  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭے  ۓ  ۓ  ڭ
ذكر أن النفس قد تكون ذات جحود واستنكاف، ر م يقينها بالشيء  -47

الحق، متى امتلأت بالشهوات والشبهات، الو تحفيب عنها أنوار الهدى الربانية، 
الحق وحادت طريق ، كلما ابتعدت عن النفس لنقص فيفيه إشارت لمكامن الشر وا

ٱ  ٻ  ٻ  چ: قال تعالى في سورت النمن وجانبت الصواب عنه، 

 .  چٻٻ  پپ  پپ ڀڀڀڀ
والنفس شيء آخر، وهذا في حد ذاته وقاية  ؛4وض  أن الشخصية شيء -46

 للإننان، حين يحذر من حديث النفس، الذي قد يقود  إلى الهلاك والبوار
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  چ : في سورت المائدت جلت عظمته ، قال عوالضيا 

 .  چڌ ں  
وهكذا تحدث القرآن الكريم عن الجانب المعنوي للنفس البشرية، وتطرق      

الحديث فيه إلى كن ما يتعلق بها من موضوعات، ومتعلقات، بن ومصطلحات 
تها مؤلفاته وأبحاثه سبق إليها القرآن الكريم كتب علم النفس الحديث، الو تناول

 .ومصادر  ودراساته 
معنوياتي، وبين كن أو القرآن الكريم أمر بحفظ النفس من كن ما يضر بها مادياتي      

وففيورها ما يؤثر عليها من قريب أو من بعيد، وأول ذلك هوى النفس وطغيانها 
 . وبوائقها 

                                                 
 .سلوك الفرد وصفاته الذي يميز  عن  ير  : الشخصية  4
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ن كن ما يمت لها القرآن الكريم تعامن مع مكنون النفس، من خلال الحديث ع     
بصلة، فتكاملت بذلك أطراف الحديث عنها، وكن ما يشعر الإننان أنه بحاجة 

 .لمعرفته والوقوف عليه 
وبهذا حوت آيات القرآن الكريم الو تكلمت عن النفس البشرية جميع      

احتياجاتها، وما قد يدور بخلدها من أمور، ولم يترك القرآن الكريم شيئاتي ينفعها، أو 
يضر بها، إلا وبينه ووضحه، ووضع له منهفياتي حقاتي تنير عليه، تكلم عن كن  قد

حالاتها، وأحوالها، بكن ما يحقق ر باتها، واحتياجاتها، ويرضي نهم تطلعاتها، في 
فعالجها بذلك أيما علاج من كن وجه؛ لتكون سوية، منتقيمة، . محتوىتي فريد 

 . منتكينة، مطمئنة 
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 :حفظ العرض : الرابع المبحث 
 .المأمورات والمباحات : المطلب الأول 
 .المنهيات والعقوبات : المطلب الثاني 
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 :حفظ العرض : المبحث الرابع 
؛ لأن حفظ هحفظ العرض من أولويات الأمور، الو جاءت كن الشرائع آمرت ب     

لامة المجتمعات، بوجه ، وسلامة الننن وطهارته، تبنى عليها منألة س4العرض
 . طبعي منظّم لا شبهات فيه 

وقد أرسر القرآن الكريم موضوع المنهج الوقائي للعرض؛ لأن به يكون حفظ      
 . الأنناب، فتنتظم بذلك حركة الحيات، وتنتقيم 

ومنألة حفظ العرض من مهمات كن أسرت سليمة؛ لأن التربية لا تقو  إلا      
د الننن، وتدنس العرض، تناهن الأبوان في الاهتما  علر ننن طاهر، ومتى فن

لهذا نحت الآيات . بالأولاد، وحينها ينفرط عقد الأسرت، والمجتمعات من وراء ذلك 
 :منحيين 

تكلم عن كن ما يحفظ العرض سليماتي، من كن ما قد يشوبه، من خلال  -الأول
شامن  منهج وقائي تا  إيراد جملة المأمورات الشرعية، والمباحات الو تبين ذلك، في

 .لكن ما يتعلق بذلك 
تكلم عن مخالفات ذلك المنهج الحق، وما ينتج عنه من جرائم الزنا،  -الثاني

واللواط، ومشكلات سوء النمعة، جراء القذف، أو الشك، والريبة في ننبة الولد، 
 . وما يترتب علر ذلك من أحكا  وعقوبات وجزاءات . أو طهارت منبته 

ذلك لتحقق سلامة المجتمعات، وإقامة العلاقات الصحيحة، والروابط كن       
القوية، فيما بين أفراد ، وضمان خلوها من الأمراض الأخلاقية، والوبائية، 

 . والعضوية، الو قد تمزق أواصر تلك العلاقات، والروابط وتفندها 

                                                 
 .وجب عليه صونه وحمايته  نالرجن الذيبيت أهن : العِرض  4



  للمنهج الوقائي في القرآن الكريم.....  الخير العميم

 426 

ا مسأتناوله. وعليه فنيكون الحديث في هذا المبحث من خلال محورين اثنين      
 :خلال مطلبين، من حيث كونهما منهفياتي وقائياتي 

 .المأمورات والمباحات : المطلب الأول 
 .المنهيات والعقوبات : المطلب الثاني 
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 :المأمورات والمباحات : المطلب الأول 
في هذا المحور تولى حديث القرآن الكريم الجانب الوقائي، من خلال إرساء      

مفاهيم مهمة جداتي، تحقق بالفعن حفظ العرض، بأن أباح تكوين العلاقات 
الاجتماعية، الصحيحة النليمة، القائمة علر الإشهار، كي تحنب علر المجتمع 
ويتحمن كن طرف فيها منؤوليته تجا  الآخر، ونهر وحذر من كن علاقة مشبوهة، 

  .يشقر بها وبتبعاتها المجتمع 
ننان، وهو نتاج شراكة بنيت علر أساس علاقة زوجية، والننن جزء من الإ     

فمتى بنيت تلك الشراكة علر علاقة صحيحة، وطاهرت كان الننن كذلك، ومتى 
اتي علر لاقة فاسدت، تدنس الننن، وكان عبئقامت تلك الشراكة علر أساس ع

 المجتمع، وثمرت منبوذت فيه، لا يقبلها أحد بوجه طبعي معتاد؛ لأنها جاءت نتيفية
شراكة علاقة مشبوهة منحرفة، فكان كن طرف منهما ينبذها منه، وينفيها عنه، ولا 

فكان القرآن الكريم هنا هو المنهج الوقائي، . يعترف بها أبداتي، حتى لا يلحقه العار 
 :الذي حمر من كن ذلك، وصان العباد منه، حين 

لأولويات بيّن أن من صفات المؤمنين حفظ فروجهم عن الحرا ؛ لأن من ا -4
ٹ  ٹ  چ : الداعية لحفظ الدين؛ حفظ الفرج، قال تعالى في سورت المؤمنون 

 .  چٹ  ٹ  ڤ
علق منألة حفظ الدين، علر منألة حفظ الننن، حتى لا يكون أحد  -2

، الزوجين طرفاتي فاسداتي، مؤثراتي علر ثمرت تلك الشراكة الطاهرت بين الزوجين منتقبلاتي 
ريك الزوجية، من الناحية المادية؛ لأن سلامة حين أمر بوجوب حنن اختيار ش

درت علر القيا  الوعاء الحاضن من أولويات ضمان الننن الطاهر، كما أن الق
: فقال تعالى في سورت النور  من أولويات استقرار الأسرت، بمنؤوليات النكاح



  للمنهج الوقائي في القرآن الكريم.....  الخير العميم

 426 

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  چ

 .  چڈ   ژ  ژ
باح النكاح بين الخلق بالوجه الشرعي، وحض عليه لبقاء الننن، وحفظ أ -3

النوع، علر الوجه الصحي ، صيانة عن الفواحش، والمنكرات، والجرائم الأخلاقية، 
ٺ  ٺ   چ: ومماراسات الرذيلة، والعلاقات المحرمة، قال تعالى في سورت النناء 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڤ     ڤ

 .  چڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ  
أوجب حنن اختيار الشريك المناسب، من الناحية المعنوية أيضاتي، وفي ذلك  -1

ضمان لنلامة شريك الزوجية، الذي به تتحقق سلامة الأعراض، ومن ثم طهارت 
ۈ  ۈ  ۇٴ  چ : الأننال، قال تعالى في سورت النور 

 .  چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ئو  ۋ
بيّن كيفية تكوين العلاقات الصحيحة بين الزوجين، زمن الِخطبة، محذراتي من  -2

سوء استغلال تلك المدت بما قد يؤثر عليها منتقبلاتي، نتيفية النلوك الخاطئ، فقال 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  چ : تعالى في سورت البقرت 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  

  . چگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں     ڻ  
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تحدث عن منألة الإنفاق بين الزوجين، صيانة لبيت الزوجية، وبياناتي لحدود  -6
الإنفاق ومقدار ، فالزوج منؤول عن أسرته، ينعر عليهم بالنفقة، صيانة لأهن 

ه وحفاظاتي لفراشه من الدنس، وعصمة لأهله من الابتذال، قال تعالى في سورت بيت
ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ: الطلاق 

 . چڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ
أباح الطلاق حال سوء العشرت، مبيناتي كن أحكامه؛ لأن الطلاق يعي  فكاتي  -7

المتعنر، كخطوت قد تري  الزوجين، من علاقة محنوبة عليهما، لكنها  لرابطة الزواج
، قال تعالى في سورت البقرت طلوب بينهما، ولا حتى بحد  الأدنىلم تحقق الاننفيا  الم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  چ : 

 .  چڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ڍ   
لحيات الأفراد في  اتي اية لهن، وتنظيمتكلم عن المحرمات نكاحهن بالتفصين، حم -6

ڍ  ڌ  چ: مجتمع يعج بالنناء، قال تعالى في سورت النناء 

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ  

گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  

ہہ ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      

 .  چڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ
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حفظ الأعراض، حين حذر من الاقتراب من كن ما قد يفضي إلى فناد،  -9
ورذيلة، من مقدمات، وسلوكيات، قد تؤدي إلى هتك الأعراض، فقال تعالى في 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  چ: سورت النور 

 .  چڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
د منذ الصغر، من الناحية المادية، فكفن لهم كن الحقوق، العناية بالأولابر مأ -41

من نفقة، ورضاع، وفطا ، ورعاية، وعناية، وما بعد ذلك، وهذا في حقيقته وقاية 
: للمنلم، وضماناتي لنلامة العرض، ومنبت الولد قال تعالى في سورت البقرت 

ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   چ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې    ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ 

ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  

ئي  بج  بح  بخ   بم  بىبي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي   ثج  ثم  

 .  چثى   
اعتنى بمنألة تربية الأولاد، من الناحية المعنوية، وحنن رعايتهم، والقيا  علر  -44

 حد ذاته حماية للعرض؛ لأن فناد التربية الأسرية مدعات مصالحهم، وهذا في
ر الذي قد يفند ع في الرذيلة، وفعن المنكرات، الأملممارسات محرمة، وعرضة للوقو 

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ: الأعراض منتقبلاتي، قال تعالى في سورت التحريم 

 .  چۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې ئۇ  
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ل المفرط، والتناهن معهم، الأمر حذر من الافتتان بالأولاد، لدرجة الدلا -42
: الذي قد يفند تربيتهم ويجعلها وبالاتي علر الأبوين، قال تعالى في سورت التغابن 

 . چڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ  چ 
، وأمر بالإنفاق علر قدر الوسع، 4حر  قتن الأولاد، خشية الفقر والإملاق -43

ن الآباء عليه، وفي ذلك صيانة لأهن البيت وقد ضمن سبحانه رزق الأولاد، وطمأ

چ  چ   چ  چ  چ: قال تعالى في سورت الإسراء . من الضياع والامتهان 

 .  چڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     ڈ  
بيّن أن الزوجة والولد قد يكونان أعداء للمنلم؛ فليتنبه لذلك، بأن يحوطهم  -41

الحثيثة، لضمان صلاحهم قال سبحانه في سورت  برعايته، وعنايته المنتمرت، والمتابعة
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   چ: التغابن 

ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 .  چڱ  
نبّه من سوء عاقبة إنشغال المنلم عن ربه سبحانه، وذكر  جن في علا   -42

سبحانه؛ بالولد، فيه إشارت إلى أن الولد يجب أن يكون معيناتي لأبيه علر طاعة ربه 
وذلك لا يكون، ولا يتحقق إلا بحنن الرعاية، والعناية، والاهتما  به، قبن مولد ، 

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  چ : قال تعالى في سورت المنافقون 

 .  چۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے  ے

                                                 
 . الفقر، ومنه شدت الجوع : الإملاق  4
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كفن للأولاد نصيبهم من الإرث كاملاتي، وبين ذلك حنب تقنيمات آيات   -46
حماية و واريث، حماية لهم مما قد يكون من اختلاف، وحفاظاتي علر حقوقهم، الم

للأعراض من الوقوع في مشكلات قد تجر فناداتي عظيماتي، قال تعالى في سورت النناء 
 .  چگ  گ   گ  ڳ بج چ: 

ضمن للأيتا  حفظ حقوقهم، حتى لا يتنلط عليهم أحد قد يفند حياتهم،  -47
الرذائن حين لا يجد قائماتي عليه، وحن  حبائن الشيطان و فربما ضاع اليتيم، ووقع في

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀ چ: في سورت البقرت جلت عظمته قال 

 .  چڦ   
ولا سيما حال الفراق، اهتم بمنألة مصير الأولاد، صغاراتي في سن الرضاع؛  -46

: لطلاق لأن ضمان مصيرهم مهم في قضية استقرار الأسرت، قال تعالى في سورت ا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ   چ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  

 .  چڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
حدد منألة قوامة الرجن في بيته، لضمان استقرار الحيات الزوجية، بوجه  -49

 ضاضة، ولا  طبعي، بين شريكين متفاهمين، متعاونين، يتبع أحدهما الآخر، بلا
انتقاص من قدر ، في تقدير رباني حكيم، وهذا في حد ذاته من أقوى أسباب 
ضمان سلامة الأعراض، حين يكون للبيت قيّم، يحفظه وينعر عليه، قال تعالى في 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  چ: سورت النناء 

 .  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ  
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د اهتم بمنألة سلامة الأعراض، وطهارت وهكذا تبين أن حديث القرآن الكريم ق     
الأننال، وتكوين علاقات صحيحة بين البشر، تقو  علر أساس إشاعة قيم 
الفضيلة، والبعد عن الرذيلة، حين أباح كن ما يحفظ العرض، ويضبط تلك 

 . العلاقات، في المجتمع بوجه عا  
كن المراحن   وبذلك يكون قد ضمن استقرار الأسر، وحماها من الشتات، في     

 .العمرية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  للمنهج الوقائي في القرآن الكريم.....  الخير العميم

 431 

 :المنهيات والعقوبات : المطلب الثاني 
في هذا المحور ركز حديث القرآن الكريم علر جانب المخالفات، الو تضر      

بمنألة حفظ الأعراض، من خلال تعميق قيم الفضيلة، والعفة، والطهر، والنقاء، 
قتضي ذلك تماماتي؛ لأن الرذيلة ومن خلال تبشيع الرذيلة، والفاحشة، وما ي

والفاحشة متى حصلت؛ فقد حصن الشقاء، في المجتمع بوجه عا ، والو تعد من 
 . والضياع أكبر معاول الهد  والشتات 

وصيانة العرض من سلامة الدين، إذ لا يمكن لإننان أن يقيم دينه، وهو      
ن الإننان يتناهن في فاسد العرض،  ير مقيم له؛ لأن دواعي النفس ونزوعها يجع

أمر دينه، متى تناهن في أمر عرضه، والمنهج الوقائي ملم بذلك تماماتي، ففياء بكن 
 :ما يحقق سلامة الأعراض، حين 

الأننال، بالنهي عن عمو  الرذائن، والفواحش، و  أصّن لمنألة سلامة الأعراض -4
قال تعالى في .  من حيث أصن التشريع، لما في ذلك من أهمية وأثر لا ينتهان بهما

 .  چڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ ڱ  چ: سورت الأعراف 

تحدث عن الناحية المعنوية بالنهي عن الفناد؛ من حيث العمو ؛ لأن فناد  -2
: الننن، وهتك الأعراض، فناد عظيم في الأرض، قال تعالى في سورت البقرت 

 ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک چ

  . چک  ک  
خوف  اية التخويف من الوقوع في جريمة الزنا، بالبعد عن الاقتراب من كن ما  -3

ژ  ژ  ڑڑ  ک     چ: يفضي إلى ذلك من دواع؛ كقوله تعالى في سورت الإسراء 

 .  چک ک  ک   گ  گ
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حذر من منألة التناهن في إقامة حدود الزنا، محافظاتي بذلك علر بقاء طهارت  -1
ڀ  چ : قال تعالى في سورت النور  ،أن تمنه أدنى شائبة قد تعتريهالننن، من 

ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  

 .  چڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
عصم الأعراض من أدنى إفناد، كقذف الناس في أعراضهم؛ لأن ذلك قد  -2

في الولد منتقبلاتي، مما يورث الذل والخنوع، قال  يوهن النفس، فيشكك الإننان
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  چ : تعالى في سورت النور 

الآية هنا تضمنت .   چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  
 . حكماتي مادياتي وهو الجلد 

قبيحة خوف  اية التخويف من الوقوع في جريمة اللواط، لما في ذلك من آثار  -6
بشعة، تنفر منها الطباع، ولما فيها أيضاتي من وضع شهوات في  ير محلها المألوف، 

. مراض والقذارات مما ينبب تفشي أخلاق الرذيلة والرضا بها، وانتشار الأوبئة والأ
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ: قال تعالى في سورت الأعراف 

ئا  ئا  ۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ى ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ

 .  چئە  ئە   ئو  ئو
من عواقب هتك الأعراض، ونشر الرذيلة، وانتشار الفواحش في المجتمع،  حذر -7

ومن كن أسباب ضياع الدين، بما دعا إليه من فضائن، وأخلاق، وعلاقات طاهرت 
ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ: صحيحة، قال تعالى في سورت النور 

 .  چبح    بخ  بم      ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج
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حر  الخوض في الأعراض، بما يفندها، لما في ذلك من أدواء اجتماعية،  -6
وأمراض نفنية، تؤثر علر العلاقات الصحيحة، قد تصيب الناس بالتناهن في 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: أمور أعراضهم؛ ودينهم، قال تعالى في سورت الحفيرات 

ٿٿ  ٿ  ٿ    ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

 .  چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
، من  ير بينه، حفاظاتي علر شرع حد القذف في حق كن من قذف معصوماتي  -9

من الامتهان، قال تعالى في سورت ا لنلامتها، وعصمة له اتي الناس وضمان أعراض
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  چ: النور 

 .  چڱ  ں   ں  ڻ    ڱڱ  ڱڳ  ڳ  
بمنألة سلامة الأعراض، بالدقة المتناهية؛ قد اهتم وهكذا اهتم القرآن الكريم      

لأن الإننان متى ضمن سلامة عرضه، حفز  ذلك للاهتما  بأهن بيته، رعاية، 
وما إلى ذلك، وإرشاداتي، وحماية، وصيانة لهم، وقا  بواجبه نحوهم، نصحاتي، وتوجيهاتي، 

ظ علر العلاقات الزوجية فيما بعد مرحلة الزواج، ولا سيما حين تنمو حفامن 
أوجب جملة من الوقائيات، الو من خلالها تنتظم الحيات ، فالأسرت وتزداد بالأولاد

خالياتي من الوبائيات الأخلاقية، المعيشية، بوجه سليم في ننيج اجتماعي صحي ، 
وبهذا يكون قد وقر .  اتي ومعنوياتي ضمن سلامته، وأمّن جانبه، وحقق حفظه، ماديلي

وعالج في نفس الوقت، فكان خير حافظة؛ تحفظ العرض، وتضمن سلامته، بوجه 
وحفظ الأعراض تقو  عليه أمور كثيرت، لذا راعر القرآن الكريم . تا  صيّن أمين 

ذلك تماماتي، حين تناوله بكن عناية فائقة، واهتما  بالغ؛ لأن فناد  يعي  فناداتي 
 . ، متعدياتي، له تبعات وعواقب وخيمة علر المجتمع بأسر  متعدداتي 
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 :حفظ المال : المبحث الخامس 
 .كيفية جمعه وكنبه : المطلب الأول 
 .كيفية إنفاقه : المطلب الثاني 

 .التحذير من الافتتان به : المطلب الثالث 
 .العلاقات المالية بين الناس : المطلب الرابع 
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 :حفظ المال : امس المبحث الخ
، عصب الحيات الدنيا، والنيولة الو بها تتم حركة الناس في 4يعد المال     

 . معايشهم عامةتي؛ لأن به قضاء الحوائج 
لذا كان ولا بد أن يتناول حديث القرآن الكريم المال من جميع جوانبه، والله      

  سليم، مبنا  قائم علر عز وجن يريد أن يربط أفراد المجتمع الواحد، بنظا  ما
تحقيق الفائدت للفرد، وعلر تحقيق مبدأ التكافن الاجتماعي، لتظن حاجة كن واحد 

الحركة المالية في بذلك عند الآخر، في ننق حياتي تكاملي لا بد منه، فتنتقيم 
 . معيشة سليمة متوازنة 

ة المال في حيات لذا وضع له ميزاناتي وقائياتي لا يحيد عنه، حين بيّن مدى أهمي     
المنلم، فتعامن معه بما يحقق جملة المصالح، والمنافع للفيميع، في تعاملات صحيحة 
لا استغلال فيها، ولا استغفال، ومنع في الوقت نفنه كافة المفاسد، والمضار المالية، 

 . الو قد تنشأ نتيفية سوء التعامن به، أو في توظيفه توظيفاتي  ير صحي  
أن المال في كونه عصب الحيات، وبه تقضر الحاجيات، وهذا يعي   وتكمن أهمية     

يراتي في عمو  التعاملات الأخرى المترتبة عليها، سواء الفناد الما ، يعي  فناداتي كب
 .  لفناد في كافة مرافق الحيات الدنياالمالية، أو  ير المالية أيضاتي، وبالتا  ا

ل المال، سواء كان مالاتي متمولاتي  حديث القرآن الكريم تناول كافة أشكا     
كالنقود، أ  صامتاتي كالنقدين، أ  مملوكاتي، أ  منقولاتي متداولاتي كالبيع والشراء بكافة 
أنواعه، كالأنعا ، والدواب، والزروع، كما تحدث عن سائر أنواع المعاملات 
وصورها، الو تتم به من بيع، وشراء، ورهون، ومداينات، وعقود، ومكاتبات، 

                                                 
 .اتي أو نقداتي أو أرضاتي أو ماشيةتي أو ما سوى ذلك عقار كان رء من عَرَض أو  كن ما يملكه الم: لمال ا 4
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وبهذا يكون قد ذكر جميع أوجه . يا، وهبات، وكنوز، ومدخرات، وموروثات وعطا
 . المال، و طر كافة التعاملات التفيارية والمالية فيما بين الناس 

ومجمن الآيات الو تكلمت عن المال دارت حول أربعة محاور، سأتناولها خلال      
 :أربعة مطالب، من حيث كونها منهفياتي وقائياتي 

 .كيفية جمعه وكنبه : ول المطلب الأ
 .كيفية إنفاقه : المطلب الثاني 

 .التحذير من الافتتان به : المطلب الثالث 
 .العلاقات المالية بين الناس : المطلب الرابع 
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 :كيفية جمعه وكنبه : المطلب الأول 
علر طاعة  اهتم القرآن الكريم بمنألة جمع المال من حله، ليكون عوناتي للمنلم     

فشرع له كن طريق مباح، ينمو المال به بوجه  .الله تعالى، وليفيد ثمرت البركة فيه 
صحي ، لا استغلال فيه وفق تعاملات مالية لا مضارت فيها، وحذر من كن تعامن، 
قد ينمو به المال بطريق الأنانية، والتحاين، والانتهازية، والاستغلال، والاستغفال 

 :من المال استعماله في النافع المفيد  للآخرين؛ لأن القصد
فقد أباح جمع المال من كن مصدر حلال، لا شائبة فيه، ضمن تعاملات  -4

ٹ  ٹ   چ: شرعية مباحة، تحقق به منفعة الجميع، فقال تعالى في سورت البقرت 

ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

  . چڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
نهر عن كن علاقات مالية مشبوهة، كالتحاين علر الناس، وأكن أموالهم  -2

بالباطن، واستغفال نواياهم الحننة، واستغلال حاجتهم للمال، كن ذلك ممنوع 
ڱ  ڱ  چ: قال تعالى في سورت البقرت . منهي عنه، ليس فيه النفع الصحي  

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  

 .  چھ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ن  ير وجه حق، أو كنب حلال حر  التعدي علر أموال الناس، وأخذها م -3

ٺ  چ : ضماناتي لحقوق الناس، فقال تعالى في سورت المائدت  ؛كالنرقة  مشروع

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    

 .  چڤ   ڤ  
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تيم بالباطن، أظهر وخامة ظلم الضعيف، وأخذ ماله، ولا سيما أكن مال الي -1
وأمر بالإحنان لمن أخذ ، بقصد حنن ليثمر ، حماية لأموال القاصرين والضعفاء 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  چ: والمناكين، قال تعالى في سورت الإسراء 

 .  چڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ ۅ  
يراد به المنفعة  ، وكن مال حرا ، من  ير وجه شرعينهر عن أكن النحت -6

: قال تعالى في سورت المائدت . المتبادلة، المتحققة للفيميع، إذ لا مضارت لأحد أبداتي 
ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھھ  ے  ے  چ

 .  چۓۓ  ڭ  
حذر من بيع كن محر ، ونجس، وخبيث، لا يحقق النفع المتبادل، هذا بالإضافة  -7

الأولى منعه، وحظر ، سلامة لما فيها من ترويج للخبيث، والمنكر، وتنويق له، كان 
ٱ  چ: في سورت المائدت  جلت عظمتهللمفيتمع من كن وسائن الضرر قال 

ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 .  چٺ  ٺ ٺ 
وهكذا تبين أن القرآن الكريم حين ذكر كيفية جمع المال، وطرق كنبه، أباح       

امن خاطئ لا يقو  علر كن ما يحقق المصلحة، والمنفعة للفيميع، وحر  كن تع
 .ذلك الأساس، في منهج وقائي ما  مثمر تا  
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 :كيفية إنفاقه : المطلب الثاني 
في هذا المحور تناول حديث القرآن الكريم منألة كيفية إنفاق المال، في كن      

وجه شرعي حق، كوجو  الخير، والبر، والهدى، والتعاون، والرشاد، وحث علر 
، ووبخ وخوّف من عاقبة الإمناك، والبخن، والش ؛ لأن المال الإنفاق وحض عليه

مال الله سبحانه خوله للبعض، ينتقن من يد لأخرى، لتنتظم به حيات الناس في 
 :ننق تكاملي 

ففياء الأمر بإيتاء الزكات المفروضة، لتحقيق مبدأ التكافن الاجتماعي، فيما بين  -4
من القوي، ومن الواجد للمحتاج، وقاية الناس، فيؤخذ للفقير من الغي ، وللضعيف 

للمحتاج من حرج النؤال، قال تعالى في سورت ووقاية  ،للقادر من آفات الش 
 .  چڳ  ڱ  ڱ   گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ:  المعارج

حث علر الصدقة، بأكثر من نصاب الزكات المعلو ، ليغطي مدى احتياج  -2
يضاتي حق واجب في المال،  ير المجتمع، من فقراء، وذوي حاجات، والصدقة هي أ

أن مقدارها  ير معلو ، كن ذلك لينتوعب المحتاجين في المجتمع، قال تعالى في 
ٹ  ٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ : سورت البقرت 

ڄ  ڃ     ڄڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ     ڤ  ڤ  ڦ

 .  چڃ  ڃ  ڃ  
عرفتهم، بيّن مصارف الزكات والمحتاجين لها، حتى لا يضطرب حال الناس في م -3

بحنب تقديراتهم المختلفة، فرصة لمن  المحتاج، وحفيباتي للمتظاهر بذلك من  ير 
ڻ  ڻ   ڻ   چ : حاجة ولا فاقة، قال تعالى في سورت التوبة 
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

 .  چھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ
فيه؛ لأنه بالإنفاق يتواصن  اهتم بمنألة إنفاق المال في حله، حاثاتي عليه محبباتي  -1

الناس، ويترابطون فيما بينهم، ويحنو بعضهم علر بعض، وقاية للمفيتمع من آفات 
البخن والش ، و وائن الغن، والتطلع، والحقد علر الواجد، قال تعالى في سورت 

ۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ: التغابن 

  . چۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
حذر من عاقبة سوء استغلال المال، حال إنفاقه، في المحرمات والمنكرات،  -2

. الأول، إمناكه عن التلف : فالواجب في حفظ المال علر الوجه الصحي  أمران 
والثاني، إنفاقه فيما ينتوجب ذلك، بلا ش  ولا تقتير، والحرا  ليس من ذلك في 

ڃ  ڃ  ڃ چ چ :شيء بكن حال، قال تعالى في سورت الأنفال 

چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

 .  چڎڈ  ڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ  ک  
اهتم بمنألة العامن النفني حال الإنفاق، حين معالجة النفس وتطويعها  -6

لذلك، كما لو كان ينترضي النفوس، وينتميلها للإنفاق في سبين الله سبحانه، 
: ها، و وائلها، قال جلت قدرته في سورت الحشر وقاية للنفس من بوائقها، وشرور 

 .  چی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبحچ
حذر من سوء عاقبة إمناك المال، وكنز ، وعد  أداء زكاته، لأن ذلك يعي   -7

 اية التعدي علر شرع الله سبحانه وتعالى، الذي أوجب الزكات في المال، حقاتي 



  للمنهج الوقائي في القرآن الكريم.....  الخير العميم

 411 

وإحناناتي منه، فكن صاحب  معلوماتي، وليس تفضلاتي من صاحب المال علر  ير ،
مال؛ عليه في ماله حق لله تعالى، أوجبه سبحانه للمحتاجين، قال جلت عظمته في 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  چ: سورت التوبة 

 .  چژ  ژ  ڑ  ڑک 
حث علر قضية الانفاق، في كن وجو  الخير، والبر، داعياتي ومشيعاتي لقيم  -6

المال تثمير  لإنفاقه لا إمناكه، والإضرار به،  التكافن الاجتماعي؛ لأن الأصن في
ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  چ: قال تعالى في سورت البقرت 

 .  چگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
، في سائر المنلم واستطاعته راعر منألة الإنفاق من الوسع، وعلر قدر -9

تحبة؛ لأن الله سبحانه لم يأمر إلا علر قدر النفقات، سواء الواجبة، أو الجائزت المن
     قليلاتي كان أدِ جْ الوسع، والاستطاعة، والطاقة، مراعاتيت لكن ذي مال، بحنب وِ 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  چ: كثيراتي، قال تعالى في سورت الطلاق 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    

 .  چگ  
ث عن منألة عد  إفناء المال؛ لأن ضياع المال منهي عنه شرعاتي، والأولى تحد -41

الاقتصاد في إنفاقه، بما يحقق النفع والمصلحة، وبما يؤدي الحق المعلو  المفروض فيه، 
وقضاء فلا ضرر ولا ضرار؛ لأن المال يناعد علر القيا  بالمها  والمنؤوليات، 

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ہ      چ: قال تعالى في سورت البقرت للحوائج 

 .  چہہ ۓ  
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نهر عن التبذير، والإسراف، في المباحات؛ لأن المال إن لم ينفق في أجر  -44
يدخر، أو في مصلحة تقضر، كان إنفاقه وبالاتي وخنراناتي علر صاحبه، لمن بذر  

المتلفة تقود  للحرا ، وقاية للمفيتمع من استعماله في الملاهي قد وأسرفه في ملاٍ ، 
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  چ: للمال، قال تعالى في سورت الإسراء 

ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئېئى  ئى    ئى  ی    یی  ی  ئج  

 .  چئح  ئم  ئى
وهكذا اتض  أن القرآن الكريم حين تحدث عن منألة إنفاق المال، رشّد      

العباد  اية الترشيد، وعلمهم أيما تعليم، ووجههم خير توجيه، ليضعوا المال حيث 
 .يرضي الله تعالى، ويظهر مبدأ التكافن الاجتماعي علر الوجه المطلوب 
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 :التحذير من الافتتان به : المطلب الثالث 
في هذا المحور ساق حديث القرآن الكريم جملة من الآيات الكريمات، ليرسي      

سوء إمناكه، قضية التحذير من الافتتان بالمال، سواء في كيفية جمعه، أ  في بيان 
وكنز ، لدرجة التقتير علر النفس والأهن؛ لأن الإننان كلما كان أنانياتي مغروراتي 

 . بالمال، مفتوناتي به، نني حق الله تعالى منه، وضيع حقوق العباد 
والافتتان بالمال يعي  الجهن بالحقيقة الو وضع لها، وإضاعة للحقوق الو      

ء إلا ليعالج القضايا الكبرى، في الحيات الدنيا، تعلقت به، والقرآن الكريم ما جا
 : ولذلك . والمال من أهمها ولا ريب 

حذر من عاقبة الا ترار به؛ لأن الإننان متى رأى المال في يد ، ظن نفنه  -4
قادراتي علر كن شيء، فربما استعمله فيما يغضب الله تعالى، قال سبحانه في سورت 

 .  چڱ   ڱ      ڳ  ڱ گ  گ    ڳ  ڳ  ڳچ: العلق 
كما حذر من مغبة حب المال لدرجة الافتتان به، فالمال وسيلة؛ وليس  اية،   -2

: قال تعالى في سورت الففير . وكونه وسيلة يعي  استعماله في المنافع 
 .  چۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ
تتان بها، بيّن أن المال إنما هو مجرد زينة في هذ  الدنيا، يجب الحذر من الاف -3

والفتنة في حد ذاتها  الباتي ما تكون مشغلة وملهات عن المقصد الحقيقي من الحيات، 
وقاية للمنلم من الانشغال به عن مراد  سبحانه، الذي وهبه إيا  ليقضي مصالحه 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ: تعالى في سورت آل عمران قال به ويقو  بواجباته، 

 ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ 

 .  چے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
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ذكر أن المال لن ينفع صاحبه بعد موته، ما لم يكن قد أحنن التصرف فيه  -1
، وفي ذلك دعوت للإنفاق، لاقات ربه سبحانهوأرصد  لنفنه بالإنفاق منه قبن م

 ئۆ چ : ووقاية للمنلم من شرور المال وسوء استغلاله، قال تعالى في سورت الحاقة 

 .  چئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  
بيّن أن المال هو أول مفاتن الدنيا، وزينتها ومتاعها، ر م كونه خير وسيلة  -2

فيب الحذر من المبالغة في ذلك، وقاية للمفيتمع من آفات يتقضر بها الحوائج، ف
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : المال وسطوت تملكه، قال تعالى في سورت الكهف 

 .  چ ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 
وهكذا تبين أن القرآن الكريم قد اهتم بمنألة التحذير من فتنة المال، واللهث      

 .خلفه، من  ير معرفة الهدف الحقيقي له، والمقصد الشرعي منه 
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 :التعاملات المالية بين الناس : المطلب الرابع 
فيما بين المنلمين أولاتي، في هذا المحور جاء الاهتما  بمنألة التعاملات المالية،      

ثم فيما بين المنلمين ومن سواهم ثانياتي، فأرسر القرآن الكريم جملة من الوقائيات، 
ليعرف المنلم كيف يتصرف بماله؛ لأن المال جزء مهم في الحيات، فمن جعله هدفاتي 
له و اية؛ لا وسيلة وسبيلاتي يتبلغ بها، فقد أساء استغلاله وأجحف في استخدامه  

لذا جاء حديث القرآن الكريم بالمنهج الوقائي الضابط، لتلك . نبغي كما ي
 : فمثلاتي . التعاملات 

ذكر البيوع والمداينات، وما يتعلق بذلك من أحكا ، ليضع للناس أسس  -4
: التعاملات التفيارية الصحيحة، محققة النفع للفيميع، قال تعالى في سورت البقرت 

ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   

ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   

ےے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ    ھ  ھ 

ۈ      ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    
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ېې  ى  ى  ئائا  ئە    ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئۆ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئىئى  ئى  یی  ی  ی  

 .  چئج  ئح  ئم   
أورد الرهن وما يتعلق به، ليعلم الناس كيفية التعامن حال النفر والحضر،  -2

لوقوع في خصومات، أو اجتهادات قد تجر عليهم ضرراتي، وتوقعهم صيانة لهم من ا
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ: في مشاحنات لا حصر لها، قال تعالى في سورت البقرت 

پ  پ     پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  

 .  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ
ث والفرائض، فحدد بذلك  ايات علاقة تحدث عن الحقوق الشرعية، كالمواري -3

قوله تعالى في كالمنلم بمن حوله حياتي وميتاتي، وقاية للفيميع من مشاحنات محتملة،  
گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  چ: سورت النناء 

ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە    ۋ

ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئىئى  ی  

 .  چی  یی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي  بج   
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، وأنانية ينأورد تحريم الربا بكافة أوجهه وصور ، لما فيه من  ش وظلم عظيم -1
غفال لهم، وقاية للمفيتمع وانتهازية، واستغلال لأموال الناس بغير وجه حق، واست

ٹ  ٹ   چ: قوله تعالى في سورت البقرت كمن آثار امتصاص الانتهازية والأنانية،  

 .  چٹ  ڤ  ڤڤ ڍ  
ة تقنيمها، وحدد جنس المنتحقين أبان كيفية الخراج، والفيء، وبيّن كيفي -2

: تعالى في سورت الحشر كقوله ،  شيء منهاليمنع من سواهم من التطلع ل لذلك
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ    ڈچ

ڻ  ڻ  ڻ    ںگ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

 .  چھ     ھ  ے  ے  ۓ    ھہ  ھ  ہڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ
تحدث عن الديات، والكفارات، ليبين حقوق الحدود فيما بين الناس، ولم  -6

 تنتهي، كما في الآيات يتركها مجالاتي لاجتهادات شخصية قد تجر مشكلات لا
ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  چ : قال تعالى في سورت النناء . الدالة علر ذلك 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    پپ  پ        پ

ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ    ٹٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڄڦ  ڄ  ڄ

 .  چ  گ  ڍچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
، تعاون الجميع في إيصالها لهمعيّن الأصناف المنتحقة للزكات، والصدقة، لي -6

، قال تعالى في سورت المنتحقين لها وقاية من التكنب فيها وبها من  ير المحتاجين
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   چ: التوبة 
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ڭ  ڭ     ۓہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 .  چۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ڭڭ
أن نصيب الذكر ضعف الإنثر حال الميراث؛ لأنه المصدر المنفق علر بيّن  -9

الأسرت، القيم علر مصالحها، الناعي علر شؤونها، حماية لأفرادها من الشتات 
گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   چ: قال تعالى في سورت النناء . والضياع 

 .  چڳ  ڱ  ڱ بج   
ملات التفيارية، والتصرفات والمحصلة هي أن القرآن الكريم حين بين كافة التعا    

المالية، الصحيحة الرشيدت، أراد أن يتعامن العباد في ظلها، لا يخرجون عن مضمون 
ما جاء به، ليرسي لهم المنهج الوقائي القرآني الحق، وكفر بذلك منهفياتي حقاتي 

 .للفيميع 
وهكذا اتض  أن القرآن الكريم حين تكلم عن المال من حيث الجملة، ذكر       
فذكر آيات عن كيفية جمعه من حله، . ا يخصه من متعلقات، ومن كن وجه كن م

وآيات عن كيفية إنفاقه فيما يرضي الله تعالى، وآيات تحذر من الافتتان به، وآياته 
 . يبيّن كيفية التعاملات المالية وفق المنهج الشرعي 

لجملة من  وبهذا كان حديث القرآن الكريم عن عمو  مفاصن المال، في إرساء     
 .التشريعات، الو وظفت المال بالضبط، وجعلته في نصابه علر الوجه الصحي  

وبهذا كان التوجية القرآني الوقائي، خير وعاء حفظ المال، وحفظ به الحقوق،      
وكن ما يتعلق به، من تعاملات مترتبة عليه، فيما بين عمو  البشر، وفيما بين الخلق 

 .وخالقهم العظيم سبحانه 
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ولهذا أولى القرآن الكريم موضوع المال اهتماماتي بالغاتي، حتى لا ينشأ عن التعامن      
؛ لأنه متى حصن فهو فناد متعدد الاتجاهات، يشقر به الجميع، تفندمبه أدنى 

سواء كان ذلك بنوء إمناكه بالش  فيه، أو بالافتتان به، أو في إنفاقه في  ير 
 . حن، أو المضارت به وفيه 
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 :أساليب القرآن الكريم في المنهج الوقائي : الفصل الثالث 
 

 :وفيه مبحثان 
 :في الدلالة اللفظية : المبحث الأول 
 :وفيه مطلبان 

 .الأمر والنهي الصريحان : المطلب الأول 
 .ما يدل علر معنى الأمر والنهي : المطلب الثاني 

 :  الأساليب الوعظية: المبحث الثاني 
 :مطالب أربعة وفيه 

 .القصص القرآني : المطلب الأول 
 .ضرب المثن : المطلب الثاني 

 . الاعتبار بالننن الكونية : المطلب الثالث 
صفات المؤمنين، وما يقابلها من صفات )الذكر بالضد : المطلب الرابع 

 ( .الكافرين
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 :الدلالة اللفظية : المبحث الأول 
 .الأمر والنهي الصريحان  :المطلب الأول 
 .ما يدل علر معنى الأمر والنهي : المطلب الثاني 
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 :الدلالة اللفظية : المبحث الأول 
اللغة العربية بحر لا ساحن له، وقد جاء القرآن الكريم بلغته الفصحر الجزلة،      

بلا تها، وأساليب و  بأكثر مما يعرفه العرب، واعتادو  في حياتهم، من مفردات لغتهم
وفصاحتها، بكلمات، ومفردات، وألفاظ، وصيغ، ما عهدوها في تلوين،  كلامهم

وتنويع، وعرض، فصي  بليغ، فاق ما يعرفون وتجاوز ما إليه ينتهون، حين استعمن 
 . ةيأساليب عربية بلا ية، بيانية، بديع

صاحة وبلا ة، مايز بها الخطاب المعتاد، فأتر علر كن ما عند العرب، من ف     
وأفاض، وعلمهم المنهج الوقائي، بتلك الأساليب الخطابية البديعة، وشد  اوزاد عليه

انتباههم إلى ألفاظ وكلمات، من جنس ما كانوا ينتعملون، لكنها بصو ه وأساليبه 
وسياقاته أعطت أكثر مما يعرفون، فوقاهم في حاضرهم بحنب فهمهم وإدراكهم 

في منتقبلهم بما في تلك الكلمات والألفاظ من مدلولات  لمراداته في حينه، ووقاهم
ومضامين، باقية ببقاء الدين، كإعفياز لغوي لفظي، لا تقف عطاءاته عند حد 

 .الزمان، بن إنها لا تزال تعطي كثيراتي 
البليغ، الرائع، الشائق، المعفيز، من  استعمن القرآن الكريم ذلك العرض وقد     

البلا ية، واللفظية، واللغوية، والتشريعية، والعلمية، استعمن جميع نواحيه البيانية، و 
ذلك في قوالب لغوية صغيرت، هي الآيات، اتصفت بدقة النظم، والإفها  المتقن، 
وإرضائه العقن والعاطفة، وجودت النبك وإحكا  النرد، وتعدد الأساليب واتحاد 

. فاء المعنى، وتصوير المعاني المعنى، والجمع بين الإجمال والبيان، وإيجاز اللفظ مع و 
 . وظف خلالها كن أ راضه، وأهدافه، ومقاصد ، الو جاء بها ولها 

والبلا ة القرآنية بأساليبها فائقة الحد، بالغة الحنن، حاوية المقاصد، لا يرقر      
 . إلى حننها، وجزالتها، وقوتها، وعمق معانيها، وسمو  اياتها، شيء 
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لقرآن الكريم الفريدت، هي اللغة الأصن، الو استوعبت أكثر ولهذا كانت لغة ا     
مما استوعبته القواميس، والمعاجم العربية الفصحر، فصار القرآن الكريم بذلك هو 
المقياس؛ الذي يقاس عليه، وهو القاموس؛ الذي ينتخرج منه، وهو المعفيم؛ الذي 

 . يبنى عليه 
اظ مختارت بعناية، بحيث لو تغيرت وكن ذلك في آيات تتكون من مجموعة ألف     

لاختلف المعنى، واختن النياق الإعفيازي، والتركيبي اللفظي، فمفيموع آيات 
آية، تزيد قليلاتي أو تنقص، بحنب اختلاف روايات علم ( 6236)القرآن الكريم 

ما  دد من الآيات، وهو ليس بكثير؛ حوىالقراءات، ومع هذا فقد حوى ذلك الع
ريعات، والتعاليم، والتوجيهات، القرآنية، فرب آية واحدت لا حصر له من التش

 . جاءت بتعاليم كثيرت، وبتوجيهات عديدت 
لذا فمن عمق بلا ة القرآن الكريم أن أسلوبه العظيم جاء محتملاتي لوجو       

إعفيازية كثيرت، كلما تقد  الإننان في مجال العلم والمعرفة كشف القرآن الكريم 
الو استعملها في النص، ومدى إفادته لأمور لم تكن لتفهم في  مدى  زارت ألفاظه،

حينها، ولكن القرآن الكريم ترك فهمها للبشر، بحنب تقدمهم العلمي والمعرفي 
 . بوجه عا  

وبهذا تعد الألفاظ والأساليب القرآنية، كما لو كانت مخزناتي تفيض بالمعاني      
لكن جين عطاء، . وأشمن وأبلغ في المعنى والمعطيات، فالتعبير القرآني أقصر وأوض  

 . يرتبط بما فت  الله تعالى لهم؛ من علو  ومكتشفات 
والآيات بذلك تحتمن بن وتنتوعب ما جد من جديد، وهذا ما أعطر للقرآن      

الكريم ميزت بلا ية فائقة واضحة، فالقرآن الكريم بعمومه مكون من سور، والنور 
كونة من كلمات، والكلمات من أحرف، كن ذلك مكونة من آيات، والآيات م
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بتراكيب وأساليب ودقة عفييبة، تميزت بحنن العبارت وجودت الفكرت والتأثير في 
 . بلا ة لا نظير لها . من خلالها بنى القرآن الكريم منهفيه الوقائي . النامع 

 وإجمالاتي يمكن تقنيم تلك وقد تميزت الأساليب القرآنية بميزات كثيرت،     
الأساليب البليغة، الو استعملها القرآن الكريم لبيان مقاصد ، وتأصين مراداته، 

 :سأعرض كن أسلوب في مطلب . وإظهار أهدافه، إلى أسلوبين بيانيين بلا يين 
 .الأمر والنهي الصريحان : المطلب الأول 
 .ما يدل علر معنى الأمر والنهي : المطلب الثاني 
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 :4الأمر والنهي الصريحان: ول المطلب الأ
، القرآن الكريم هو الطريقة الو يفص  بها عن نفنه، فهي طريقة 2أسلوب     

 . ، لبيان مرادات الآيات ومقاصدها 1، في سياقه3التعبير القرآني لفهم الخطاب
وأسلوب التعبير القرآني هذا، خاطب به تبارك وتعالى عمو  الخلق، منتغرقاتي      

وإلى قيا  الناعة، بجوامع الألفاظ،  ض الزمان؛ من مبعث محمد بذلك عر 
 . وأ ناها، وأدلّها، وأخيرها، للدلالة علر المعنى 

وقد اتنم التعبير القرآني، وسياق الآيات، وأسلوب الخطاب فيه، بدقه فاقت       
كن دقة، وببلا ة تجاوزت كن بلا ة لها مرونة واستغراق، تخلن ذلك العرض البليغ 
الموجز سبك المنهج الوقائي فيه، بنياقات وألفاظ وصيغ متعددت ومتنوعة، فبحنب 
موضع اللفظ يتغير معنا ، استعملها القرآن الكريم في الدلالة علر مراد  ومنهفيه 

 .الوقائي الحق 
وألفاظ القرآن الكريم وأساليبه متفاوتة الدرجة، من حيث درجة الإلزا  بها، أمراتي      

حثاتي وحضاتي، وما إلى ذلك، الهدف منها والمقصد الرئيس لها، من حيث ونهياتي، أو 
: العمو  تحقيق المنهج الوقائي، وصدق سبحانه القائن جلت عظمته في سورت هود 

 .  چڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں  گگچ 

                                                 
 . اتي أو معنوي اتي ماديسواء  . طلب الكف عن شيء ما: والنهي .  شيءفعن الطلب : الأمر  4
طريقة الكتابة، أو الإنشاء، أو اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد : الأسلوب  2

 .تأثير الإيضاح وال
 . الكلا  : الخطاب  3
 . تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه : سياق الكلا   1
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اليب كثيرت والأمر والنهي الصريحان جاءا بالمنهج الوقائي في القرآن الكريم، بأس     
عديدت، ورد بها الخطاب القرآني، بحنب سياق الآيات، ومفاد التوجيه  ؛4وصيغ

 :أو صيغ الرباني فيها، مجملها يندرج ضمن ثلاثة سياقات 
هي كن صيغة وردت في القرآن الكريم أفادت الفعن اللاز ، و  :صيغ الأمر  -4

في الآية، بما يناسب  وتختلف تلك النياقات والأساليب بحنب صيغة الأمر الواردت
 :فهي . مقاصدها وأهدافها 

ې   ې  ې  چ : كقوله تعالى في سورت الأعراف   : صيغة الأمر الصري  -أ

ئۇ  ئۆئۆ    ئو  ئۇ  ئە  ئە  ئو ئا  ئا   ىى 

 . چئۈ        ئۈ  ئې  ئې  

 ڃ  چ: كقوله تعالى في سورت الطلاق :  و  بلا  الأمرصيغة المضارع المجز  -ب

 .أنفقوا من سعتكم : والتقدير .  چڃ  ڃ    ڃ  چچ   گ  

ڤ  ڤ  ڤ  چ : كقوله تعالى في سورت المائدت   : صيغة اسم فعن الأمر -ج

أي الزموا : والتقدير .  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڇ    ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ
 .شأن أنفنكم واحفظوها 

ڍ  چ : كقوله تعالى في سورت محمد   : صيغة المصدر النائب عن فعن الأمر -د

 .فاضربوا الرقاب : والتقدير .  چھ  ڎ  ڎ     ڍ   ڌ  ڌ      

                                                 
 . الكلمة علر هيئتها الحاصلة من ترتيب حروفها وحركاتها : الصيغة  4
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وردت في القرآن الكريم، أفادت الكف فقط وهي صيغة واحدت  :صيغة النهي  -2
كقوله تعالى في سورت ( . المضارع المقرون بلا الناهية)عن الفعن، تعرف بصيغة 

 . چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڃ  ٱ  ٻ  چ: الأنعا  
هي كن صيغة وردت في القرآن الكريم، احتملت الأمر والنهي و  :صيغ مشتركة  -3

، وهي  ومفاد  نفهم المقصد إن كان للأمر أو النهي سياق الكلا وبحنب سواء، 
 ،التخيير ،التيئيس ،الترجّي ،التميّ   ،الِإرشاد ،الالتماس ،الدعاء: "كثيرت أهمها 

 ،الندب ،خ والتأنيب والتقريعالتوبي ،الِإباحة ،التهكّم والِإهانة ،التعفييز ،التنوية
 ،التكوين ،الِإكرا  ،الِإنذار ،الاحتقار والتقلين من أمر الشيء ،الامتنان ،التهديد

 . إلى  ير ذلك من معان " .التعفّيب أو التعفييب ،الاعتبار ،المشورت ،التكذيب
وقد تبوأ الأسلوب الصري  من عمو  أساليب الخطابات الواردت في القرآن      
، المكانة المقدمة في ذلك، لما له من قوت ووضوح، ودلالة مباشرت لمضمون الكريم

 . الآية ومدلولها 
وخطابات القرآن الكريم كثيرت؛ متعددت الأساليب متنوعة النياقات، وردت      
عَين، النوع، و النس، و الجاص، و الخعا ، و ال": الخطاب هي و  ،خمنة عشر وجهاتي علر 

لجمع بلفظ الواحد، والواحدِ بلفظ الجمع، وخطاب الجمع ذّ ، وخطاب االدح، و المو 
وان، الهكَراَمة، وخطاب البلفظ الواحد، وخطاب ( وخطاب الاثنين)بلفظ الاثنين، 

 . 4"تلوّنالعَيْن والمراد به  ير ، وخطاب الوخطاب 

                                                 
.  416، ص4ج. ون الإسلامية ؤ ط المجلس الأعلر للش. ي التمييز بصائر ذو . الفيروز أبادي  4

:  434، ص2ج. ، دار الكتب العلمية 4ط. هان في علو  القرآن وقد ذكر الزركشي في كتابه البر 
 ( .أن عدد وجو  المخاطبات والخطاب في القرآن الكريم تأتي علر نحو من أربعين وجهاتي )
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واض  وصري ، بخلاف  وجهوهذ  الخطابات عامةتي، موجهة للمخاطب ب     
تختلف من حيث انتقال الخطاب ما بين المخاطب والمخبر خطابات التلون الو 

ن المخاطبة مانصراف المتكلم : أي عنه؛ وهو الذي ينميه أهن اللغة بالإلتفات، 
 . آخرمن معنى إلى معنى الانصراف  وأن الإخبار إلى المخاطبة، مو  ،إلى الإخبار

 :علر ثلاثة أوجه جاء هذا النوع من الخطابات في القرآن الكريم 

ھ  چ: أن ينتقن من الخطاب إلى الخبر، كقوله تعالى في سورت الرو   -الأول

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ    ھ 

نلاحظ  . چۉ  ۉ  ې  ۅ  چ: ثم قال .    چۋ  ۋ  ۅ
، ثم انصرف إلى للإخبار عن الجزاء بفظ (آتيتم)بداية الخطاب كانت للفيميع بلفظ 

 (.فأولئك)
 :تعالى في سورت الإننان سبحانه و  كقوله  ،إِلى الخطاب برن ينتقن من الخأ -نيالثا
ئج  ئح   ی   ی  ی  ی  چ : ثم قال .  چئى   ئى  ئى  ئې  ئې  چ

نلاحظ هنا إخبار  سبحانه عن جزاء أهن الجنة بلفظ  .   چئم  ئى    ئي  
 ( .لكم)ثم عدل إلى المخاطبة بلفظ ( وسقاهم)

: تعالى في سورت الفت   كقوله  ،عين، ثم يعُدَل إِلى  ير أَن يكون الخطاب لم -الثالث
  ۅ چ :ثم قال .  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈ    ۈ چ

 . چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى   
ثم عدل عنه إلى مخاطبة ( أرسلناك)بلفظ  نلاحظ هنا الخطاب كان للرسول 

 ( .لتؤمنوا)الأمة بلفظ 
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 المخاطبين، عادت يكون لواحد، وهذا النوع من الخطاب، الذي يعدل فيه بين     
وإجمالاتي فهو يأتي في القرآن . ومن ثم يعدل الخطاب للأمة من بعد   وهو محمد 

 : الكريم لمقاصد عديدت، أرسر خلالها جملة من الوقائيات 
،  بطريق الأولى ن  ير  عن؛ وحصوله معلر الف دلالةللفقد يأتي الخطاب  -4

ہ  ہ      ہ  ھ   چ : في سورت آل عمران  يم كقوله تعالى مخاطباتي نبيه الكر 

 .  چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ
: في سورت النناء  المخاطبين، كقوله تعالى مخاطباتي نبيه  اعتناءتي بإلزا وقد يأتي  -2

ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېې  ې  ې   ى  ى  چ

ئى  ئىی  ی    ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې       ئى

  . چی  ی    ئج     ئح   ئم  ئى  ئي
: كقوله تعالى في سورت البقرت  ،لمبالغة في تشريف المؤمنينوقد يأتي ل -3

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئائا   ئە  ئە  چ

 .  چئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ
، كقوله تبارك وتعالى مخاطباتي نبيه علر الامتثالالأمة  مبالغةتي في حمنوقد يأتي  -1

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ: في سورت البقرت  يم الكر 

ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   

 .  چک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
ولم يبقَ بعد ذلك لأحد عذرٌ في  ،تنبيهاتي علر أن الحفيةَ قد لزمَِتوقد يأتي  -2

ې  ى  ى  ئا   چ : تعالى في سورت النناء سبحانه و ، كقوله عد  القبول
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ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  

 .  چئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج
وبذلك يتض  أن مجمن خطابات القرآن الكريم الواضحة الصريحة، الو جاءت      

دالة علر مراد الله سبحانه وتعالى، المتضمن المنهج الوقائي؛ تندرج إجمالاتي ضمن 
 :اب ودلالة النياق منها حالتين اثنتين، بحنب وجهة الخط

 

 ( :العا )الأسلوب الخطابي : الأول 
كن خطاب في القرآن الكريم جاء متضمناتي تشريعاتي، من أمر أو نهي، تناول في       

. مضمونه الأمر بالوقاية، سواء اختص بالجانب المادي، أو اختص بالجانب المعنوي 
دافها، جاءت مشتملة علر فكن آيات القرآن الكريم التشريعية، ومقاصدها، وأه

وبالاستقراء؛ وجد أن آيات الأمر والنهي الصريحان في القرآن الكريم، والو . ذلك 
 : جاءت بأساليب كثيرت؛ وردت مجملها بأربعة ألفاظ 

كقوله ( الوقاية)والذي صرح فيه ذكر لفظ  : الأمر الصري  الملز  إلزاماتي مباشراتي  -4
.  چہ  ہ  ۀ  ہ  ہچ: يرت تعالى في آيات كثيرت من سور كث

والأمر الصري  بالتقوى، يعد من أقوى صيغ تحقيق الوقاية وأساليبها، لما ورد في 
 .الآية الكريمة 

كقوله تعالى في سورت   : (الوقاية)الأمر الصري  الذي لم يصرح فيه ذكر لفظ  -2
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ڇ  ڇ  ڇڍ ڇ  چ: آل عمران 

يراد به علر وجه الحقيقة، تحقيق الوقاية فيه ولا ريب، وكن أمر رباني .  چژ  
 .في الآية لفظ الوقاية صراحة  دوإن لم ير 
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كقوله ( الوقاية)والذي صرح فيه ذكر لفظ  : النهي الصري  الملز  إلزاماتي مباشراتي  -3
ڌ  ڌ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ: تعالى في سورت البقرت 

والنهي الصري  .  چک  ڎ  ڎ ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک
المقترن بلفظ التقوى أيضاتي، يعد من أقوى صيغ تحقيق الوقاية وأساليبها، لما نهت 

 .عنه الآية الشريفة 
كقوله تعالى في سورت :( الوقاية)النهي الصري  الذي لم يصرح فيه ذكر لفظ  -1

ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ى  ى  ئا چ: الحفيرات 

بج  ئى   ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى

.  چبح  بخ   بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم   
 .وكن نهي رباني يراد به الوقاية علر وجه الحقيقة، لما تضمنه النص من منهيات 

وبهذا يتبين أن القرآن الكريم استعمن اللفظ الصري ، الدال علر الأمر والنهي،      
 .ا حوا  سياق الآيات بكن وضوح في الدلالة علر الوقاية، لم

 
 : بالنبي ( الخاص)الأسلوب الخطابي : الثاني 
في البدء بصيغة التشريع مما ليس  كن خطاب في القرآن الكريم توجه للنبي       

هذ  هي  .ولا ريب  وللأمة من بعد  هو من خصوصيات النبوت، فهو له 
  .حكمة التشريع 

بخطاب لفظه  الأكر   نبياليخاطب الكريم القرآن أن  ءستقرالااوجد بوقد      
ويتباين هذا النوع من الخطابات؛  ،لجميع الأمة خاص والمقصود منه تعميم الحكم

يث تحقق المنهج الوقائي من حيث الأساليب والنياقات القرآنية بوجه عا ، ومن ح
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ذلك، وما والأمة في كن حال معنية ب. ، في كلا حالو الأمر أو النهي من خلاله
 : وحالات ذلك. إلا مبلغ عن ربه سبحانه الشرع المطهر  رسول الله 

، الأمر والنهي الصريحان، باستعمال لفظ الوقاية في الخطابات الموجهة له  -4
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : ولأمته من بعد ، قال تعالى في سورت الأحزاب  هي له 

 .  چٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
والنهي الصريحان، من  ير استعمال لفظ الوقاية في الخطابات الموجهة له  الأمر -2
 هي له ، بي  تج   تح  تخ   تم   چ: قال تعالى في سورت محمد  ،من بعد  ولأمته

 .  چتى  تي  ثج   ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج   
وأنه كباقي الخلق في تكوينه  الأمر والنهي الصريحان، ببيان حقيقة بشريته  -3

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : ي، قال جلت قدرته في سورت الأعراف البشر 

پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     

 .  چٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
قال  الأمر والنهي الصريحان، ببيان حقيقة منهج رسالته، والهدف من مبعثه  -1

ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  چ : تعالى في سورت الشورى 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     

 .  چڤ  ڤ   ڦ  
وخطاباته في القرآن الكريم، قال  الأمر والنهي الصريحان، بذكر أقوال النبي  -2

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ   :تعالى في سورت الجن 

 .  چہ  
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حري بمن بعد   ريحان، بذكر بعض أوصاف النبي الأمر والنهي الص -6
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  چ: الاتصاف بها، قال تعالى في سورت آل عمران 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 . چڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
 :ريم وتصرفاته قال تعالى في سورت التح الأمر والنهي، بذكر أحوال النبي  -7

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    ٺ  چ

 .  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  
أسوت للخلق، في كن شيء يجب الاقتداء به، قال  الأمر والنهي، ببيان أنه  -6

ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     چ: تعالى في سورت الأحزاب 

 .  چئى  ئى  ئى  ی ی  ی  ی ئج   ئې         
كون لي وبهذا يظهر أن القرآن الكريم استعمن كن أنواع الخطاب الموجه له      

الخاص المعلم لأمته، إلا فيما يخص مقا  النبوت والرسالة  للأمة من بعد ، فهو 
 .  به 
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 :ما يدل علر معنى الأمر والنهي : المطلب الثاني 
والنياقات القرآنية الو تحدثت عن المنهج الوقائي، إنما عمو  الخطابات      

استعمن القرآن الكريم خلالها ( افعن ولا تفعن: )جاءت لتحقق أحد أمرين هما 
أساليب كثيرت متعددت، للدلالة علر الوقاية، أساليب لغوية، وبلا ية عديدت، من 

ن معنا  الأصلي،  ير الأساليب الصريحة، منها ما جاء دالاتي علر فعن أمر خرج ع
ومنها ما جاء دالاتي علر نهي خرج عن معنا  الأصلي، ومنها ما جاء محتملاتي 

 .الوجهين معاتي 
والقرآن الكريم حين ينوع الخطاب، ويعدد أساليبه وألفاظه، يكون بذلك قد      

وافق كن ما عند الإننان من انفعالات ور بات نفنية، ووافق كن ما عند  من 
وافق كن ما عند  من طاقات وأفكار عقلية، فتارات يخاطبه شهوات قلبية، و 

 . بأساليب التر يب والتحبيب، ليوقفه علر الحق جلياتي لا مرية فيه 
وأيضاتي وافق كن ما في النفس من جنوح وانحراف، ووافق كن ما في القلب من      

ت إثارت وعنفوان، ووافق كن ما في العقن من شط  وشرود وخيال، فخاطبه تارا
 . مبيناتي لا يحيد عنه  خويف، ليرد  إلى الحق رداتي هيناتي بأساليب الترهيب والت

حتى أسلوب الالتفات والتلوّن والذي ركز فيه القرآن الكريم علر الخطابات      
والأمة من وراء ذلك؛ فيه إشارات لطيفة وأساليب مرققة، خوطب  للنبي  هةالموج

 . من باب الأولى، ومن باب القدوت والتأسي بها الأعلر شأناتي ليتمنك بها الأدنى
ويلاحظ أن هذ  الأساليب القرآنية المتنوعة، والمتبايتة، قد وظفها القرآن الكريم      

التوظيف المنضبط، ليوافق خلالها كن أحوال المخاطب، سواء الو تر به وتنتميله، 
لا يبقر معها أدنى حفية أو الو ترهبه وتخوفه، أو الو تبين له الحق كن بيان، بحيث 

 .لمحتج، أو اعتراض لمعترض أبداتي 
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وبهذا يكون القرآن الكريم قد جاء علر كن ما يمكن أن يحقق به مفهو  المنهج      
الوقائي تماماتي، وما ترك أية طريقة، أو أي أسلوب، إلا وقد استعمله في إرساء ذلك، 

 . ليحقق مراد  بالدقة المتناهية، وعلر الوجه المطلوب
وعمو  هذ  الأساليب الواردت بحنب سياق الآيات، علر اختلاف تصنيفها      

عند أهن اللغة، سواء ضمن علم البيان أو المعاني أو البديع، يمكن أن تقنم إلى 
ثلاثة أساليب رئينة، تحوي كن معاني الأمر والنهي اللذين خرجا عن معناهما 

 :الصري  
 

لك في كثير من الآيات الو اتنمت بأساليب تجلر ذ :أساليب التر يب  -أولاتي 
تر يبية كالإ راء، والحث، والحض، والتشويق، والبشارت، والتحبيب، والترقيق، وما 

، بحنب النياق ودلالة 4إلى ذلك من أساليب تأتي من حيث الإجمال بمعنى الأمر
 . الخطاب 

رت، في محاولة وقد استعمن القرآن الكريم فيها كلمات وألفاظ مرققة، ومؤث     
استمالة النفوس، وإقناع العقول، والتأثير علر القلوب، وإبراز محاسن هذا الدين 

ڎ  ڈ  چ : في سورت الزلزلة جن ربنا في علا  ومنهفيه الوقائي الحق، كقوله 

فالتقلين هنا يراد به  اية الإ راء .  چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
ومن جملة أساليـب . مة والتحضيض، بأقن عمن صالح ينفع صاحبه يو  القيا

 : التر يب تلك 

                                                 
الحديث هنا عن أساليب جاءت بمعنى الأمر علر اختلاف تصنيفها عند أهن اللغة، سواء كانت  4

 .وليس ذكر صيغ الأمر آنفة الذكر . لبديع مدرجة ضمن علم البيان أو المعاني أو ا
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أسلوب الحث والتحضيض، والحث هو التر يب في فعن الشيء، أما الحض  -4
فهو التر يب علر فعن الشيء أو علر تركه، وهما أسلوبان قرآنيان يراد بهما الدعوت 
اللطيفة لفعن ما يحقق المصلحة والمنفعة للمنلم، ويدرأ عنه المفندت والمضرت، من 

ئۈ  ئې  ئې  چ : ب التحفيز للفعن الوارد في الآية، كقوله تعالى في سورت الشعراء با

 . هنا ينتعمن للعرض والتحضيض( ألا)وحرف   . چئې  ئى  ئى  ئى  ی 
يكون عادتتي علر ، وننالحالفعن هو الثناء باللنان علر أسلوب المدح، و  -2

لم لفعن كن ما الأفعال الو يحبها الله تعالى ويرضاها، وفي ذلك دعوت للمن
ينتوجب عليه المدح، للفوز بالجزاء الحنن، والبعد عما يخالف ذلك،كقوله تعالى 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ: في سورت النحن 

 . چں  ں  ڻ   ڻ  
أسلوب التأييد، وهو النصرت والمعونة، ويأتي من باب إظهار معونة الله تعالى  -3

عته، وانقياد  لأمر  عز وجن، كقوله تعالى في سورت لعبد  المنلم، جزاء إيمانه، وطا
 ے ۀ  ہہہہھھھ ھچ: التوبة 

ڭ ڭ ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ڭڭ ۓ ےۓ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  

ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  

ويضاد التأييد، الخذلان حال اقتراف العبد كن ما .  چئۆ   ئۆ  ئۈ
 .يغضب الله تعالى 
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استدرار إعلان الخضوع بغية تعطاف، وكلاهما يراد به أسلوب التحنن، والاس -1
ۅ  چ : الشفقة والرحمة فيما بين المتخاصمين، كقوله تعالى في سورت النحن 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا    ئە  ئە  

ليعفو عن  اتي له، وتحفيز  اتي ففي الآية ترقيق للمنلم وتحنين لقلبه، استعطاف.  چئو  
في ذلك تعليم رباني في كيفية التعامن لما يقع بين أخيه، ويصف  عن العقوبة، و 

هذ  المنلمين حال الخلاف، وهذا في حد ذاته وقاية لهم، وتوجيه وإرشاد في مثن 
 .المواقف 

أسلوب الامتنان، وهو العطاء بلا استحقاق، ويأتي من باب التذكير بنعمة من  -2
عها، وحرمان العبد نعم الله تعالى علر خلقه، والتحذير من كن ما ينتوجب من

ی  ی     ی  ئج  ئحئم  ئى  ئيبج  چ : منها، كقوله تعالى في سورت الأنفال 

 .  چبح   بخ  بم  بىبي
، وقد تركز أسلوب القرآن الكريم في ذلك، 4أسلوب إظهار القدوت الحننة -6

بالدعوت للتخلق بخلق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلات والنلا ، ولا سيما خلق نبينا 
ڱ  ڱ     ڱ  چ : بالدرجة الأولى،كقوله تعالى في سورت  القلم  الكريم 

 .  چں  ں   
المرء بما في إحناس : أسلوب مخاطبة الوجدان وانفعالات النفس، والوجدان  -7

بمبى  بي تج  تحتختم  چ: ، كقوله تعالى في سورت الرعد هباطن

                                                 
من مجالات التقد  عليه في كن مجال هي التقد  علر الغير في مجال واحد، أما الأسوت ف: القدوت  4

 . الخير والبر 
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ففي مثن هذ  الآيات تشعر النفس .  چتى  تيثج  ثم  ثى ثي
مأنينة؛ لأنها لامنت ما بداخلها من خلفيات، ونزوعات، بمدى الارتياح والط

ووجدانيات، وانفعالات، وفي ذلك دعوت لتتخلق بها والتمنك بما يحقق ذلك، 
 .وهذا في حد ذاته وقاية لما دعت إليه الآية 

علر أمته لهدايتهم، وهو أسلوب قرآني   أسلوب إظهار مدى حرص الرسول  -6
المبعوث  ين، وكريم سفيايا هذا الرسول الكريم كبير يبرز  اية سماحة هذا الد

ھ  ھ  ے  ے  چ: رحمة للعالمين، كقوله تعالى في سورت التوبة 

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  

وأمر  وهذا في حد ذاته وقاية تعصم من الهلاك بمخالفة أمر  .  چۆ  ۈ  
 .الله جلت عظمته 

ن أساليب تر يبية كثيرت، لتحقيق وهكذا تبين أن القرآن الكريم قد استعم     
مقاصد ، وأ راضه، وأهدافه، ومناعيه، والتأكيد عليها، لكن ما يريد الأمر به، أمراتي 

 .صريحاتي أو ضمنياتي بحنب سياق الآية، وقاية للناس متى تمنكوا بمنهفيه 
 

تجلر ذلك في كثير من الآيات، الو اتنمت بأساليب  :أساليب الترهيب  -ثانياتي 
كالتخويف، والتهديد، والتحذير، والوعيد، والتوبيخ، والنذارت، والتنفير،   ترهيبية

والتهكم، وما إلى ذلك من أساليب تأتي في معنى النهي، ساقها القرآن الكريم 
للدلالة علر المنهج الوقائي، علر اختلاف درجات النهي فيها تحريماتي، أو تنزيهاتي، أو  

 .كراهة، بحنب النياق ودلالة الخطاب 
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وقد استعمن فيها القرآن الكريم كلمات مفزعة في محاولة زجر النفس وردعها      
عن طغيانها، ومنع العقن عن الاستمراء في  يه، وقنر القلب عن جمود  وصلفه، 
بإظهار مناوئ الانحراف عن المنهج الحق، أو الخروج عن مضمونه، كقوله تعالى في 

فالتحقير هنا .  چ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ چ: سورت الزلزلة 
. يراد به  اية التخويف والترهيب، من أدنى عمن سيئ قد يوبق صاحبه يو  القيامة 

 :الترهيب تلك من جملة أساليب و 
ويكون ، أسلوب التعريض، وهو إفها  النامع بالمراد من  ير تصري  القول -4

ات عادت بذكر فعن الآخرين الخاطئ؛ المشابه من حيث العلة، المنتوجب لذ
العقوبة، وذلك بقصد التحذير من الوقوع في مثله، وهذا في حد ذاته وقاية، كقوله 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  چ : تعالى في سورت يونس 

  . چۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې
استهزاء  ،إخراج الكلا  علر ضد مقتضر الحالأسلوب التهكم، وهو  -2

والاستخفاف به والاستهزاء بالقول معه؛ جراءّ ، من باب التنكين بالمخاطب
: إعراضه عن الحق، وتجاهله لصوته الذي لا يخفر، كقوله تعالى في سورت الكهف 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک  ک   چ

 .  چک  گ  
أسلوب التنفير، وهو الدعوت للبعد عن الشيء، ويكون برسم صورت موحشة  -3

شيع الفعن المنبوذ واستنكار ،كقوله تعالى في سورت عما يراد النهي عنه، بقصد تب
ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ: الحفيرات 

 .  چڤڤ ڄ
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أسلوب التلهف والتحنّر، علر الشيء الفائت، بذكر المآل الأليم الموجب  -1
للحنرت والندامة والتخويف منه؛ لأن ذكر  قبن ملاقاته والوقوع فيه، وقاية للنامع 

ئىی  ی    ی     چ: يرورت إليه، ولا ريب،كقوله تعالى في سورت الزمر من الص

 . چی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بى
أسلوب التحذير، وهو التحرز من الشيء مع الخوف منه، ويأتي من باب  -2

ترتب العقاب علر المخالفة متى وقعت، والتنبيه علر ذلك قبن وقوع المحذور 
 . چژ  ڑ   ڑ  چ: ثر والمكرو ، كقوله تعالى في سورت التكا

أسلوب التعفييز، والعفيز الضعف وعد  القدرت، وهو يأتي من باب المجارات في  -6
: القول، لإظهار ضعف المخاطب، وفقر ، وقلة حيلته، كقوله تعالى في سورت فاطر 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ 

 . چڑ  ڑ        ک  ک  
أسلوب الإنكار، وهو الاستفها  عما لا يتصور، ويراد به عادت التعفيب من  -7

التعامي، والتغافن عن شيء، بيّن لا يحتاج لإيضاح؛ لغاية وضوحه وبيانه،كقوله 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ: تعالى في سورت التوبة 

چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 . چڍ  ڍ  ڌ  
ارتكاب بأسلوب التأنيب، وهو المبالغة في التوبيخ والتعنيف، ويكون عادت  -6

الشيء المكرو  والمنهي عنه، وهذا في حد ذاته وقاية، قال تعالى في سورت الأحقاف 
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ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې   ئې   ئې  ئى   ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  چ: 

  . چبى       بي  تج  تح              تخ  تم     ئح  ئم  ئى   ئي  بج   بح  بخ  بم
أسلوب رد الإدعاء الباطن، وهو أسلوب قرآني كبير استعمن فيه القرآن الكريم  -9

رد الحفيج، وفض  الأكاذيب، وكشف الأراجيف، وإبطال المزاعم،كقوله تعالى في 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  چ  :سورت المائدت 

 .  چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ    ڄڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  
أسلوب التكذيب، والكذب كن ما خالف الواقع، وهو يأتي من باب فض   -41

ۀ  چ : إدعاء المخاطب، وزيف قوله وبطلان حفيته،كقوله تعالى في سورت الجمعة 

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ       

 . چڭ    ڭ  ڭ  
القرآن الكريم أساليب ترهيبية كثيرت، نبه من خلالها وبهذا اتض  كيف استعمن      

المنلم وحذر  من الوقوع في أمور نهر عنها ربنا جن في علا ، في منهفيه الوقائي 
 .وأسلوب الترهيب أسلوب قرآني كبير . الحق التا  

 
تجلر ذلك في كثير من الآيات، الو اتنمت بأساليب  :أساليب البيان  -ثالثاتي 

لا ، والتقرير، والتحقيق، والتعليق، والإشارت، والعرض، والتذكير، كالإع  ،بيانية
والاعتبار، وما إلى ذلك من أساليب استعملها القرآن الكريم للدلالة علي المنهج 

 . الوقائي، جاءت محتملة الأمر والنهي معاتي 
وقد تنوعت تلك الأساليب البلا ية، من حيث انتقاء الكلمات، الو من      

، لامس القرآن الكريم  ايات النفوس، وأبعاد العقول، وتقلبات القلوبخلالها 
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فوجه حينها الخطاب التوجيه الصحي  المناسب لحال المخاطب، بأساليب وافق 
فيها كن حالاته وأحواله، في محاولة لإيقاف العقن والقلب والنفس علر مراد الله 

الباطن كقوله عز وجن سبحانه، وقبول الحق الذي جاء من عند ، والإعراض عن 
.  چچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڑچ :في سورت الممتحنة 

 :ومن جملة تلك الأساليب 
أسلوب التحقيق، وهو التثبت والمعرفة، ويأتي من باب تأكيد مفاد الخطاب،  -4

بذكر سبب ذلك وبيانه،وهذا ولا ريب وقاية لما ورد في الآية من مفاد، وفي الوقت 
ٱ  ٻ  ٻ  چ : كقوله تعالى في سورت المؤمنون   ،مخالفتهنفنه تحذير من 

 .  چٻ
، من باب ربط أمر حمن الشرء علر  ير  لملازمة بينهماأسلوب التعليق، وهو  -2

بآخر يعد من مقتضياته الو لا ينفك عنها، لفهم مضمون الخطاب علر الوجه 
وله تعالى في سورت الصحي  وقاية للمخاطبين بما ورد في الآية، من أمر، أو نهي، كق

ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ: آل عمران 

 . چچ  چ   چ  
أسلوب الاعتبار والتدبر، وملاحظة الحوادث، والحذر من الوقوع فيما وقع فيه  -3

لمخاطبين، قال تعالى في لعذاب، والعقاب، والجزاء، وقاية لالآخرون، ممن استحق ا
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ۀ  چ: سورت الأعراف 

 . چے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ
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أسلوب التهوين، وهو التفزيع والتعظيم، ويأتي من باب المبالغة في التخويف  -1
والترهيب، بقصد التحرز من الوقوع في الخطأ والمعصية،كقوله تعالى في سورت القارعة 

 .  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٺ  ٺ  ٺ ڀ  ڀچ : 
من باب عادت يأتي و هو استغراب حال الجهن بالشيء، أسلوب التعفييب، و  -2

استثارت المخاطب، بالإنكار عليه ليتنبه ويصحو من  فلته،كقوله تعالى في سورت 

ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ: البقرت 

ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ڭ  

 . چڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
اب، وهو فعن ما لا يتصور تركه؛ أو ترك ما لا يتصور أسلوب التهييج والإله -6

فعله، ويكون عادت بإيعاز النفس، وبث الحماسة فيها، والتحفيز الحثيث لما يراد 
ئى   چ: فعله، أو تركه، بحنب مدلول الخطاب،كقوله تعالى في سورت النور 

 . چیی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   
، أو موقفين، أو حالين، جمعت أسلوب التشبيه، ويكون عادت بذكر شخصين -7

بينهما علة واحدت، فيذكر القرآن الكريم شخصاتي، أو ينوق قصة، أو موقفاتي لمن 
مضر، أشبه بموقف المخاطبين وحالهم، ينبه خلاله ويحذر وينذر من الوقوع في مثن 
: ذلك العمن، الذي يقتضي ذات المصير والمآل،كقوله تعالى في سورت الصافات 

ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ چ

 . چگ  گ  گ  گ
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ويكون بذكر من المقابن لدلالته عليه، ظير الن حذفأسلوب الاحتباك، وهو  -6
شيئين في الآية كن منهما يقتضي الآخر، ويدل علر حيثية متحققة فيه، والقرآن 

كر في الكريم بنياقه الدقيق، يدل علر ما حذف من كن واحد، بدلالة مفاد ما ذ 
 ڌ ڌ ڍ ڇ ڇڇڍچ: ،كقوله تعالى في سورت آل عمران 4الآخر

 گ گ گ ک ک ک ک ژڑ ڎڈڈژ

 . چں ڱں   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گ
أسلوب التمثين، والتصوير، ويأتيان من باب استحضار الحدث في مخيلة  -9

العقن، وذهن النامع، لما يراد الحديث عنه، لكونه أبلغ من الخطاب المعتاد، من 
ئۆئۆ ئۈ چ: لة وفهم المضمون،كقوله تعالى في سورت إبراهيم حيث وقع الدلا

ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  

 . چئج  ئح   
أسلوب الحكاية علر لنان الغير، وهو أسلوب قرآني يأتي ببيان حقيقة  -41

للمخاطب، ينتفيد من ذكرها، حال الخطاب، ويضعها نصب عينيه، فلا يغفن 
ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ  :لى في سورت إبراهيم عنها وقاية له،كقوله تعا

ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  

                                                 
تقاتن في سبين الله، [ مؤمنة]فئة : )فتقدير هذ  الآية بعد فك الاحتباك يكون علر النحو التا   4

فدل في المقطع الأول؛ علر أنها مؤمنة دلالة كلمة [( . في سبين الشيطانتقاتن ]وأخرى كافرت 
ودل في المقطع الثاني؛ علر أنها تقاتن في سبين الشيطان دلالة كلمة . في المقطع الثاني [ كافرت]
 ( .في المقطع الأول[ تقاتن في سبين الله]
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ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   

ھھے ے ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  

 . چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ
التناهن معه، و بالقول، منايرت المخاطب أسلوب التنزل والمجارات، وهو  -44

، بقصد قطع حفيته، وإلزامه بضدها، حال عفيز ،كقوله تعالى راد التغاضي عن مو 

 . چڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     چ: في سورت سبأ 
أسلوب التعلين، وهو بيان النبب من حصول الشيء، بقصد بيان الحقيقة  -42

 لدفع اللبس، وإزالة الشبهة ومنع التناؤل، وقاية للمخاطبين، بما ورد في الآية من
ئۆ  ئۆ    ئۈ    ئۈ  ئې  چ: مفاد، كقول ربنا جن في علا  في سورت الأنفال 

 . چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی 
أسلوب مخاطبة الجمادات خطاب من يعقن، بقصد تنبيه النامع والدعوت  -43

للتشبه بالمثن، والحذو حذو  من باب الأولى، وقاية المخاطبين بمفاد الخطاب قال 
ۉ   ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ۅ  ۉ  چ: تعالى في سورت فصلت 

 . چئا  ئە   ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ
أسلوب الحديث بصيغة المنتقبن، والتعبير عنه بصيغة الماضي، من باب  -41

التوقّي لشيء لم يحصن بعد؛ مع تحقق وقوعه، ويراد به  اية التخويف، لما 
ت ينتوجب العذاب المترتب علر المخالفة، فيما لو حصلت،كقوله تعالى في سور 

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  چ: الكهف 

 .وذلك لم يحصن بعد  . چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ
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وبهذا اتض  أن القرآن الكريم قد استعمن في . و يرها من أساليب لغوية كثيرت      
خطاباته أساليب بيانية، بلا ية، متنوعة، ومتعددت، لتحقيق مقاصد ، ومراداته، 

 .نهج الوقائي وأهدافه، المتضمنة الم
استعمن كن أسلوب مباشر صري ، و ير قد وإجمالاتي تبين أن القرآن الكريم      

 .مباشر ولا صري  لإرساء مفهو  الوقاية فيه؛ من كن وجه وبكن دقة 
أما الأساليب الصريحة فقد وجه فيها الخطاب، بصفة لا تحتمن إلا شيئاتي      

 . معاني الكلمة واحداتي، وهو تحقيق المنهج الوقائي بكن 
وأما الأساليب  ير الصريحة فقد تنوع فيها القرآن الكريم، ليوافق كن حالات      

النفس فينتميلها، وكن أحوال تقلب القلب فيرققه، وكن لحظات خواطر العقن 
 . وسوانحه فيقنعه 

بالإضافة لما في ذلك من إقامة الحفية، من خلال الأمر بتحقيق الوقاية بكن      
 . عنهم ما يضرهم، ويفند حياتهم  أليتحقق للخلق نفعهم، ويدر  وجه،
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 : الأساليب الوعظية : المبحث الثاني 
 .أسلوب القصص القرآني : المطلب الأول 
 .أسلوب ضرب المثن : المطلب الثاني 

 .أسلوب الاعتبار بالننن الكونية : المطلب الثالث 
صفات المؤمنين )د أسلوب ذكر الض: المطلب الرابع 

 ( .وما يقابلها من صفات الكافرين
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 : الأساليب الوعظية : المبحث الثاني 
وهي أساليب فصيحة بليغة، استعملها القرآن الكريم في عرضه، البليغ، الرائع،      
ق، المعفيز، من خلال قوالب وعظية، وظف خلالها كثيراتي من أ راضه، ائالش

راداته، الو جاء بها، جمعت بين كونها لغوية بلا ية، وبين  وأهدافه، ومقاصد ، وم
كونها صور وعظية، تحرك المشاعر، وتلفت الأنظار، وتشد الانتبا ، وتثير الاهتما ، 

 اير بها . قوالب تصويرية تنتحث العقن لإعمال الفكر، ولاستحضار الصورت فيه 
  .أسلوب الخطاب المعتاد 

رت بالجملة، استعملها القرآن الكريم ليوافق كن مرادات وهذ  الممايزات المتغاي     
النفس، ولفتات العقن، وينتمين كن خواطر القلب، فأنى اتجهت النفس، أو 
التفت العقن، أو جال القلب بخواطر ، وجد في حديث القرآن الكريم أسلوباتي مقنعاتي، 

منهج حق، وكتاب دالاتي علر مراداته، ومقاصد ، بما لا مرية فيه؛ وذلك لأنه إعفياز 
وتتبع هدايات القرآن الكريم لا تنتهي بزمان ولا بمكان، وهذا يعي  . هداية للناس 

 . أنه لا جمود في عطاءات القرآن الكريم أبداتي 
هذ  الأساليب القرآنية استوعبت كن أساليب الإعراض والاعتراض، الو قد      

فية، والدلين، والبرهان، والإقناع، تنشأ في النفس البشرية أو العقلية الإننانية، بالح
 . ليحق الحق ويبطن الباطن 

واستخدا  القرآن الكريم أسلوب عرض الأحداث ولفت الأنظار، فيه تعميق      
لمعنى الوقاية، وبيان لمفهومها ومقاصدها وأهدافها، في محاولة التأثير المباشر علر 

استعملها القرآن الكريم لإرساء أهم تلك الأساليب الو . الإننان، بما يرى وينمع 
مراداته، وبيان مقاصد ، وإظهار أهدافه، من  ير أسلوب الخطاب المعتاد، أربعة 

 :سأعرض كن أسلوب منها في مطلب . أساليب وعظية 
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 .أسلوب القصص القرآني : المطلب الأول 
 .أسلوب ضرب المثن : المطلب الثاني 

 .الكونية  أسلوب الاعتبار بالننن: المطلب الثالث 
صفات المؤمنين وما يقابلها من صفات )أسلوب ذكر الضد : المطلب الرابع 

 ( .الكافرين
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 : القصص القرآني : المطلب الأول 
أخبار الأمم الماضية، والنبوات النابقة، والحوادث : القصة القرآنية هي      

 .   راضه ومقاصد ، الو ذكرت في القرآن الكريم، وساقها لأالواقعة
وقد تبوأ القصص القرآني جزءاتي ليس بالينير منه، تضمن عرض كثير من      

الأحداث، والأقوال، والمحاورات، ومن ثم وجّه لفهم مقاصد ، وتلقي مراداته، وبلوغ 
 .أهدافه، وأ راضه، الو بكن حال لا تخلو من الإعفياز، بكافة مجالاته وصور  

 خلال ذلك، كثيراتي من الفوائد، والمفاهيم، والوقائيات، قال أرسر القرآن الكريم     
ئائە ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  چ: سبحانه في سورت يوسف 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  

 .  چی  ئج  ئح      ئم  ئى
ومنهج القرآن الكريم في ذكر القصص ليس هدفه والقصد منه إيراد تأريخ       

ت وافية لأشخاص، وإنما القصد منه إيراد أمثلة يحتذى كامن، لأحداث تامة، أو سير 
ولذلك كان للقصص القرآني كثيٌر من . بها، ونماذج وأحداث ينتفاد من ذكرها 

 :الفوائد 
عليهم عن جهود الأنبياء والرسن ، و الإخبار عن تواريخ بعض الأمم الماضية -4

ومجادلاتهم  في سبين نشر دعوتهم، وصراعهم مع أقوامهم،الصلات والنلا ، 
 . لإظهار الحق وإبطال الباطن ،ومناقشاتهم النديدت المتنوعة

تعالى،  الدعوت إلى توحيد اللهعليهم النلا  واحدت، هي الأنبياء بيان أن دعوت  -2
  .وإنذار الناس 

وإثبات  ،القصة عنصر مشوق، جذاب محبب، مر وب فيه في التربية والتعليم -3
وذلك يؤدي إلى  رس بذور الإيمان، والتر يب في  ؛الحنية البراهين العقلية بالوقائع
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يجعن القصة مدرسة إلهية للمؤمنين، الأمر الذي الطاعة، والترهيب من المعصية، 
 .عليهم الصلات والنلا   أساتذتها الأنبياء

منألة ، و اتوتقرير وجود ، وإثبات النبو تعالى سبحانه و إثبات توحيد الله  -1
 .والجزاء  البعث

مواعظ وعبر من قصة عليهم الصلات والنلا ، بما في كن  التأييد الإلهي للرسن -2
 .ودروس 

 . ثبات نبوت محمد إ -6
إنما هو لتحقيق  ،أكثر من مرتالكريم تكرار القصة الواحدت في سور القرآن  -7

 .  مقاصد وأهداف ومعان كثيرت، لتكون ماثلة أما  الأعين في كن جين
بعض القصص في القرآن الكريم، ففياء بأهداف كثيرت من وقد تكرر ذكر      

 :  خلالها أرسر مفهو  المنهج الوقائي فيه
 .كإيضاح أسس الدعوت إلى الله تعالى   -أ

 .وتصديق الأنبياء عليهم النلا   تثبيت قلب النبي  -ب
 .إظهار الحفية، بعرض تأريخ أقوا  وبعض أحوالهم  -ج

الكريم جاء بأساليب وعظية عديدت، وطرق  والقالب القصصي في القرآن     
متعددت متنوعة، ليرسي مفهو  المنهج الوقائي؛ من خلال عرض الخطابات الموجهة 
للأنبياء والمرسلين عليهم الصلات والنلا  مع أقوامهم، ومن خلال عرض بعض 
أحوال وأقوال لأقوا  آخرين، ومن خلال ذكر بعض التفصيليات لحيات كن قو ، يبي  

رآن الكريم عليها منهفيه التوجيهي الإرشادي المناسب لهم، ومن خلال الحديث الق
عن داءات الأمم ومعضلاتها، وسيء أخلاقهم، الو كانت سبب هلاكهم ودمارهم 

 :ومن ثم التوجيه والإرشاد والتنبيه والتحذير منها، تجلر ذلك حين . 
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وحذر من عاقبة الكفر  أمر القرآن الكريم بوجوب تحقيق العبودية لله تعالى، -4
كقوله سبحانه في   ،بربوبيته، أو الشرك في ألوهيته جلت عظمته، في عمو  قصصه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        چ : سورت الأنبياء 

 .  چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
بيّن دور الأنبياء والرسن عليهم الصلات والنلا ، في إقامة المنهج الرباني الحق،  -2

م رسن الله تعالى حقاتي، الذين جاؤوا بشرعه المطهر، وبتعاليم دينه القيم، كقوله وأنه
ی ی   ی  ی  ئج  چ: تعالى في قصة نوح عليه النلا  في سورت الأعراف 

 .  چئح  ئم  ئى  ئي  بجبح
قرر وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى، من خلال ما جاء علر لنان الأنبياء  -3

، فهم الواسطة بين الخلق والخالق سبحانه، والمبلغون والرسن عليهم الصلات والنلا 
شرعه القويم، وتعاليم دينه الحنيف، ولا واسطة  يرهم، ولا سبين إلى معرفة دينه 

ھ  ھ  ھ  ے  چ: قوله تعالى في آل عمران كتعالى إلا من خلالهم،  

ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

 .  چۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
معفيزات الرسن عليهم الصلات والنلا ، تأييداتي لما جاؤوا به أظهر بعض  -1

قوله تعالى في كوتصديقاتي له، وبرهان قاطع علر أنه من عند الله سبحانه،  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆچ : سورالأعراف 

ئۇ    ئۇئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئاې  ې  ې  ى    ى  ېۉ  ۉ

 .  چ   ئې    ئې  ئى    ئى  ئى  ی  ی  ئېئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ



  للمنهج الوقائي في القرآن الكريم.....  الخير العميم

 466 

وض  أن دين الله تعالى واحد، وإن تعددت الرسالات النماوية، والشرائع  -2
ئې  چ : الربانية، كن قو  بما يناسب حالهم، زماناتي، ومكاناتي، قال تعالى في سورت ص 

فتكذيب رسول واحد يقتضي .  چئى        ئى  ئى  ی    ی  ی  ی
 .تكذيب كن الرسن عليهم الصلات والنلا  

شر التأسي بعمو  الأنبياء والرسن عليهم الصلات والنلا ، فهم مع حث علر -6
قا  بشرع الله تعالى، كما أمر سبحانه؛ لأنهم أعلم الهدى، وأئمة التقر، وخير من 

ٿ  ٹ ٹ   ٹ  ٹ  چ: قال عز وجن في سورت النحن  ،الناس به وبمنهفيه

 .  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ
، وإفحا  الخصو ، بإقامة الحفية عليهم، اهتم بمنألة الرد علر المخالفين -7

واضحة جلية لا تشوبها أدنى شائبة، وقاية من الوقوع في مثن تلك الشبه والأباطين، 
ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  چ: قال تعالى في سورت الأنبياء 

 .  چگ  ڳ
أورد الداءات الو انتشرت في كن قو ، وكانت سبباتي في هلاكهم، ليفيتنبها كن  -6

قوله تعالى في كاء من بعدهم، ويحذر من الوقوع فيها، وقاية للمفيتمعات،  من ج
ڱڱںں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ: الأعراف سورت 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ے  

 .  چۓ   ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۓے
أظهر  اية القدرت الإلهية، الدالة علر وحدانيته عز وجن، ومطلق قدرته  -9

بما لا يدع مجالاتي للشك، قال جلت قدرته في  سبحانه، وتفرد مشيئته جن في علا ،
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ڱ  ڱ ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ : سورت البقرت 

ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ىئا  

ئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ   

ی  ئج  ئح  ئم   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى   ی  ی  ی  

 .  چئى  ئي     بج  بح
عرض بعض أقوال الأنبياء عليهم النلا  لأقوامهم، في معرض البشارت  -41

والنذارت، والتر يب والترهيب، ليبينوا منهج الله تعالى في الأرض ويقيموا شرعه، وقاية 
: ، قال تعالى في سورت النمن من شبهات وشهوات لأهلها مما قد يعصف بهم

 .  چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ چ
اهتم ببيان منألة اختلاف الشرائع الربانية، كن قو  بحنب مقتضيات  -44

زمانهم، وما يحقق المصلحة الزمانية، والمكانية لهم، وفي ذلك دلين علر مدى نفعية 
هذا الدين في حيات البشر، وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه، وقاية لهم من أن يحكم 

مصلحة قو  من باب قوانين بشرية تحقق النفع لذويها دون  يرهم، بعضهم بعضاتي، ب
ڇ ڇ ڇ   ڍ  چ: علر حناب آخرين، قال تعالى في سورت المائدت 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   

 .  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ۆ  



  للمنهج الوقائي في القرآن الكريم.....  الخير العميم

 466 

بانية، بالمؤمنين الصادقين، والأولياء الصالحين، جانب بالغ العناية الر لنا جلّر  -42
مؤيداتي لهم علر أعدائه وأعدائهم، وفي ذلك دلين علر صدق هذا الدين الحق قال 

ہ  ھ     ھ  ھ  ھے  ے   ۓ  ۓ  چ : تعالى في سورت يونس 

 .  چڭ  ڭ     ڭ  
ل أورد بعض المحاورات بين الرسن عليهم الصلات والنلا ، مع أقوامهم حا -43

دعوتهم إلى الله جن جلاله، في معرض التوجيه والتعليم والإرشاد، لما في تلك 
: قوله تعالى في سورت طه كالمقاولات من تربية وتعليم وبيان كبير لكافة البشر،  

تم  تى  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم   بى  بي  تج  تح     تخچ

 .  چحج  
النابقة، الو لم  لفت الأنظار حين ذكر حقائق متعددت عن تأريخ الأمم -41

تذكر في كتب التأريخ، من خلال تكرار القصة، بأساليب متعددت، ومتنوعة، مبثوثة 
فيه، كقصة موسر عليه النلا  مع فرعون، والو وردت في مواطن كثيرت من القرآن 
الكريم، كن جزء منها أعطر حيثية زائدت، ومعلومة جديدت عما سوا ، وبمفيموع 

وكن ذلك ليوقف علر حقائق تأريخية، . ورتها الكاملة اللقطات تكمن القصة بص
 .تؤيد جانب الإعفياز فيه، وتبين جانب الوقاية منه 

وبهذا يتض  أن القصة في القرآن الكريم جاءت لهدف تبينه، ولمقصد ترسيه،      
سيقت  ها، فكانت بذلك لقطات شتى من قصصولوظيفة تحققها، ولغاية تبلغ

فيها تعطي معنىتي بذاته، وقيمة  ولفظة كن كلمة  . دقيقة بنياقات بليغة، وأساليب
 . تأريخية، أو أخلاقية، أو علمية، وما إلى ذلك 
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وقد تنوع القصص القرآني بحنب الهدف من سوقه، وبحنب الغايات الو      
 : جاء بها ولها، فكان منه 

 . النلا الصلات و عليهم والمرسلين قصص الأنبياء  -4
، وأصحاب الأخدود، ابقة كقصة أصحاب الكهفقصص الأمم الن -2

 .وأصحاب الفين 
العطرت علر صاحبها أفضن الشريفة بالنيرت النبوية المعروف  القصص النبوي -3

  .الصلات وأتم التنليم 
، سواء من أهن الكفر كالنمروذ وقارون، أ  أشخاص  ير أنبياءبعض قصص ل -1

 .من أهن الإيمان كناص  قو  فرعون 
حفظت له  ،فريدت دقيقةعمو  ذلك القصص أتنم بنمات، وتميز بميزات و       

  .وقعه، وبصمته، ولمحه، وإشاراته 
القرآن الكريم نفنه، ولا أدل علر الفريدت وقد دل علر بعض تلك الخصائص      

 : بنفنه، فهودلالته علر نفنه من  ،الشيء
في سورت آل تعالى قال  جاء لإرساء أ راض إلهية، وشرائع ربانية، ،صص حققَ  -4

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ      چ: عمران 

 .  چٺ  ٿ  
لأنه من عند الله تعالى لا تكلف فيه ولا مبالغات، قال  ؛صصأحنن القَ  -2

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  چ: سبحانه في سورت يوسف 

 .  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
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برت والموعظة لهم، العبه تحقق تل ،مأمور بتبليغه للناس الأكر   أن الرسول -3
ې   ى  ى  ئا  چ: قال جن في علا  في سورت الأعراف 

 . چئا  
وهكذا استعمن القرآن الكريم القالب القصصي لتوظيف مراداته، وإرساء      

مقاصد ، وتأصين وقائياته، في عرض أحداث، أظهرت  اية الفناد، جراّء مخالفة 
المنهج الحق، والبعد عن الشرع الصدق، والتعامي عنه، والتمادي في الباطن، والنير 

 . علر طرق الغي والغواية، واتباع سبن الضلال والردى 
استعمن القرآن الكريم القصة فيه؛ لتصوير أحداث، نقن الخطاب خلالها إلى      

 ب، ورهب، وأبرز صورت مشاهدت واقعية محاكية، بها ومن خلالها حذر، ونبه، ور 
الفرق بين طريقين متضادين لا يمكن أن يتقابلا، أو يتلاقيا بحال، ففيعن منها 
أسلوباتي وقائياتي، ملموساتي، محنوساتي، أظهر خلاله داءات المجتمعات، في زمان، ومكان 
معينين؛ فنقن بذلك التصوير الواقعي الحق، إلى توجيه عا  لكن الزمان، وكن 

عالقة في الأذهان، منتحضرت في العقول، بالغة الأثر في  المكان، لتبقر الصورت
 . النفوس 

تلك هي القصة في القرآن الكريم، والغرض الرئيس، والهدف المنشود من سوقها      
 .فيه، عبر كبرى ودروس وفرا 
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 :4ضرب المثن: المطلب الثاني 
 لهم، جمعهم المثن؛ هو إلقاء الشبه بين حال المخاطبين وحال أقوا  سابقين     

الموقف الواحد، أو القول الواحد، أو الفعن الواحد، ففييء به للتنبيه والتحذير، من 
 . مشابهة الفعن، تجنباتي لملاقات ذات العاقبة والمصير 

وقد استعمله القرآن الكريم لإرساء المنهج الوقائي، من خلال تصوير  لأحداث       
بهة، ينوقها لوحدت الغاية والعلة، ومن كثيرت ماضية، أو لعرض مجريات مواقف مشا

 . خلال ذلك يوجه رسائن وقائية تحذيرية واضحة المعنى والمضمون 
وقد تنوعت أساليب ضرب المثن في القرآن الكريم، فتارت يذكر لفظ ضرب المثن      

أو قد يأتي بهما سواء، ورابعة قد يأتي ( ألم تر)في الآية، وتارت ينتعيض عنه بجملة 
 . ات تدل علر ذلك، بحنب نوع المثن المضروب، والغرض من سوقه بنياق
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ: وصدق سبحانه القائن في سورت الرو       

 :  والأمثال في القرآن الكريم جاءت علر ثلاثة أقنا .  چى  ى     ئائا  ئې  
ثن وهي عامة آيات ضرب الم. الأمثال الصريحة، الو صرح بضرب المثن فيها  -4

 .في القرآن الكريم، وآيات التشبيه فيه 
الأمثال الكامنة، الو لم يصرح فيه التمثين، لكنها تدل علر معنى المثن؛ من   -2

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ: كقوله تعالى في سورت البقرت .  كلا  موجز

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   چ: وقوله سبحانه في سورت الفرقان .  چئۇ

 ( .خير الأمور أوسطها: )معنى المثن القائن ما هيلاحظ في.  چئج  ئح  ئم

                                                 
 تغيرنقن ممن وَردت فِيهِ إلى مشابهة بدون جملة من القول ت: ويعرف بأنه يراد بالمثن الشبيه والنظير،  4
 .للقصة  وأللوصف،  وأار ضربه للحال، وقد ينتع. 
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في سورت تعالى الأمثال المرسلة، وهي جمن أرسلت؛ ففيرت مجرى المثن، كقوله  -3
: في سورت يوسف وقوله سبحانه .   چئۈ ئۈ ئې  ئۆئۇ ئۇ  ئۆچ  : الأنعا  

ں  ڻ  ڻ       چ: في سورت فاطر عز وجن وقوله .  چئېئى ئى ئمچ

ت أن التعبير القرآني، لم يذكرها علر أنها يلاحظ في هذ  الآيا.   چڻڻ
 .أمثال، ولكن الناس سيرتها أمثال 

وبالتا  كان ضرب المثن في القرآن الكريم له أ راض عدت، وظفها القرآن الكريم      
 :مقاصد  في تأصين لإرساء مراداته و 

د بر  ت والنلا ، والتحذير من تكذيبهمبيان وجوب تصديق الرسن عليهم الصلا -4
: الحق الذي أرسلوا به، والتعامي والتغافن عنه، كقوله تعالى في سورت يس 

 .  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ
أظهار القدرت الإلهية علر الخلق، لينتحث عقن المخاطب، ليعمن فكر ، فيعي  -2

الهدى من الضلال، وقاية له من التخبط والتوهان، وعصمة من طرق الشيطان، 
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ : في سورت البقرت قال سبحانه 

ۇ     ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېېې  ې    ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

ئۆ  ئۆ      ئۇئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئاى  ى

ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    ئىئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى

 .  چئم   ئى  ئي    بج  بح   
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الفرق بين الحق والباطن، والمؤمن والكافر، ليتبين للمخاطب  اية الفرق إظهار  -3
بإظهار شكر النعم من كفرانها، وبيان موقف الشاكر لنعمه جن بين المتناقضات، 

في علا ، من الجاحد الكافر المكذب بها، من خلال أسلوب المحاورت، ومن ثم 
: قوله تعالى في سورت النحن التوجيه المناسب بما تضمنه، وقاية له من الضلال، ك

ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  چ

ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   

 .  چہ  ھ  ھ  ھ  
بيان عاقبة الكفر بنعم الله تعالى، والإعراض عن دينه؛ لأن ذلك يورث سخط  -1

: ه في سورت النحن الله عز وجن، وحلول نقمته، وزوال نعمته، كقوله سبحان
ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ چ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .  چڃ  چ
بيان مدى قدرت الله تعالى المطلقة، في تصريف الكون، وتدبير ، وعفيز من  -2

: سوا  أبداتي، عن أدنى تصرف، أو فعن، أو تأثير فيه، بقوله سبحانه في سورت الحج 
ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ     ٻچ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  

 .  چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
تجلية جوانب العظمة الإلهية، بتقريب صورت ماثلة للعقن، عن بعض حقائق  -6

صفات الله تعالى، للوقوف علر مراد  جن شانه، ووقاية للعقن من شط  الخيال، 
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ہھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ چ: ر قال عز وجن في سورت النو 

ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا   ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  

 .  چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى     ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  
التنفير وتقبي  الصورت القائمة في المثن المضروب، والأمر بالبعد عن التشبّه بها،  -7
شيعاتي لها، لتكون أوقع في النفوس، وأرسخ في العقول، ترهيباتي لترك الفعن تب

ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  چ: المنبوذ،كقوله تعالى في سورت الحفيرات 

 .  چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڄ
إبراز المعنى المراد؛ في صورت حية ملموسة، تكون أكثر حضوراتي، في مخيلة العقن،  -6

، لكشف حقائق كائنة، أو تصوير لغائب في قالب وأجلر في التصور الذهي  لها
الحاضر، فتتض  الصورت بذلك، ويترسخ المعنى في الأذهان، بتأثير قوي، علر الوجه 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ: المطلوب، كقوله تعالى في سورت البقرت 

ې  ې  ى  ى      ئا   ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی     ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ

 .  چئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي      ی  ئج
چ  ڇ  چ: التر يب في فعن الشيء المحبوب، كقوله تعالى في سورت البقرت  -9

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  

 .  چڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  
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عالى في سورت مدح ما يراد الحث عليه، والتحبيب فيه، تحفيزاتي وحثاتي، كقوله ت -41
ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ: الفت  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  

ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

 .  چڑ   
أسلوب أبلغ، وأثر أوقع، في قرارت الإقناع وإقامة الحفية به، ومن خلاله، ب -44

النفوس، وباطن العقن، وقاية للعقول من الضلال والضياع، كقوله تعالى في سورت 
ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        چ: العنكبوت 

ک     کژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژڎ     ڈ  ڈ

 .  چگ  گ  گ  
ينتحث للتعفييب في ضرب المثن، ل( ألم تر)أحياناتي كان ينتعمن جملة  -42

العقن، ويلفت النظر، للتأمن، والقياس بين المتناقضات، والمتباينات، وقاية للفكر 
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ  :من شط  الخيال، قال تعالى في سورت إبراهيم 

 .  چئې      ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   

دث وبهذا اتض  أن القرآن الكريم خاطب الناس بما يعرفون، من وقائع وحوا     
مشابهة حصلت قديماتي، تذكيراتي ووعظاتي، ليرسي مفاهيم وقائية جديدت، ترسخ في 

ذلك هو . العقول، وتعطي فوائد منتقات من الماضي، تثري الحاضر والمنتقبن 
 .القرآن الكريم، وذاك هو هدفه من سوق المثن فيه 
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 :الاعتبار بالننن الكونية : المطلب الثالث 
ير من الآيات الو تحدثت عن الكون، وعن خلق في القرآن الكريم كث     

النموات والأرض، وعن قدرت الله تعالى العظيمة في كن جنبات الحيات، وعن علو  
 . أخرى كثيرت 

سنن كونية خلقها الله تعالى لتنير في مجالاتها، الو حددها الله تعالى لها، وفق      
 . نظا  رباني كوني محكم 

مت عن هذ  الننن الكونية، متضمنة الإعفياز بشتى أنواعه، والآيات الو تكل     
و يبيات، وخوارق عادات، وآيات باهرات، يحار أمامها العقن، تجعن الإننان متى 
. وقف علر شيء منها، وقف مشدوهاتي، متعفيباتي، منبحاتي بحمد ربه سبحانه 

ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  چ: وصدق جن في علا  القائن في سورت يس 

 .  چک  ک    گ  گ   ک  ک 
والإننان المخلوق الضعيف، كلما تقد  به العلم، تكشفت له، وتبدت أما       

عينيه حقائق علمية، عن كثير من النظريات، والقوانين، الكونية، المبثوثة في هذا 
هذا . وفي القرآن الكريم آيات كثيرت تكلمت عن الإعفياز العلمي . الكون الفني  

 . ز اللغوي، واللفظي، والبياني، والغيبي، والتشريعي، والعددي فيه فضلاتي عن الإعفيا
كما تحدثت تلك الآيات عن كثير من الأمور، الو ستقع في قابن الإيا ، وعن       

كنهاية الكون، ومصير الأرض وما .  المكتشفات الو ستحصن في منتقبن البشرية
ن الكون، وعن تلك إلى ذلك، حتى أن سدس آيات المصحف الشريف تحدثت ع

 . العلو  الحديثة والمكتشفات العلمية 
خلال تلك الآيات أعطر القرآن الكريم جملة من الحقائق العلمية، مع مرور       

الزمن تتبدى للخلق، وتظهر حقائقها، وتثبت أن هذا القرآن الكريم من لدن حكيم 
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 ئو   ئو  ئۇ  ئۇ چ: قوله سبحانه من سورت فصلت ، تحقيقاتي لخبير

ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  

 .  چئم  
وقد استعمن القرآن الكريم خلال تلك الآيات الو تكلمت عن الننن      

 :الكونية، أساليب وقائية عديدت، لتأصين مراداته، وإقناع الإننان بمقاصد  
شيئة المطلقة، والعناية أظهر  اية التدبير الرباني، المتحقق في القدرت الكاملة، والم -4

الفائقة، المحيطة بكن المخلوقات، المبثوثة في الكون من الذرت إلى المجرت، لإقامة 
الحفيج علر المعارضين، ببيان معالم تلك القدرت الربانية، بما لا قادر عليه إلا الله 

في سبحانه، تصريفاتي، وتدبيراتي، وتقديراتي، جن ربنا في علا ، ليقي بذلك، قال تعالى 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ: سورت البقرت 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

 .  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
نبه من الغفلة الصارفة عن إدراك حقائق الكون، ولفت الأنظار للوقوف علر  -2

عظمة مكوّنه، وخالقه العظيم، والوقوف علر كمال  عفيائبه الو فيه، وإدراك
قدرته، ونفوذ مشيئته، وإحاطة عنايته بعمو  الخلق، بذكر بعض مشاهد قدرت الخالق 

ٹ  چ : العظيم، وبديع صنعة المصور البارئ الحكيم، قال تعالى في سورت الرو  

ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  

 .  چڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ
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تحدى المخاطبين، وبيّن عفيز كن الآلهة من دون الله تعالى، عن تحقيق الهداية  -3
لعابديها، أو أدنى نفع، أو قوت، أو تأثير، وقاية للخلق من التخبط في منالك 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  چ: الظلمات قال تعالى في سورت يونس 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     

 .  چڌ  ڌ   
أظهر كمال القدرت المطلقة، ببيان تنوع الخلق، كنٌ بما يناسب وظيفته في الدنيا،  -1

وفي ذلك دلين علر عظمة الخلاق العظيم، الذي خلق فنوى وقدّر فهدى قال 
ڤ    ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ چ: تعالى في سورت النور 

ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   

 .  چڇ  ڇ  
دعا للتأمن، والتبصر، والنظر، والتدبر، في حقائق هذا الكون، وتصرف  -2

الآيات، وتقلب الأحوال، للدلالة علر الخالق العظيم، وإثبات وحدانيته، وربوبيته، 
الفني ، حين خاطب الضمير ليوقظه من  وألوهيته جلت عظمته، في هذا الكون

 فلته، وليربطه بحقائق علمية دقيقة، أثبت العلم الحديث صحتها، ووافق جانب 
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : الإعفياز القرآني فيها قال تعالى في سورت الأنعا  

پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

 .  چٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ
عدّد النعم، وتحدث عن تواليها علر العبد من  ير استحقاق، وإنما تفضلاتي منه  -7

سبحانه؛ ليتفكر الإننان في حقيقة نفنه، وكيفية تكوينه، فيقف علر الحقائق 
مجردت أما  عينيه، ليرى حينها المنتحق الأوحد للعبادت والطاعة، قال تعالى في سورت 
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ئا  ئە   ئە    ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئاچ: النحن 

 .  چئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  
أظهر الإعفياز العلمي المطلق، الدال علر صدق هذا الدين الحق، وما جاء  -6

به، بما في القرآن الكريم من إعفياز وافق حقائق الكون، وطابق دقائق العلم، 
وصادف بصائر العقن، وقاية له وحماية لطاقاته من الشرود والشط ، قال تعالى في 

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ: فصلت سورت 

 .  چئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  
وبخ كن من فقد نباهته، و طر عينيه عن رؤية الحق، ومعالم القدرت مما ينمع  -9

ويرى، فلم يلحظ عفيائب الكون، ولم يفهم مقاصد الوجود، ولم يدرك أ راض 
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ : الدين الحق، قال تعالى في سورت الغاشية 

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ھ  ے

 .  چڭ  ۇ       ۇ  ۆ
وبهذا كان أسلوب الاعتبار بالننن الكونية، والحقائق العلمية، والإعفياز في      

القرآن الكريم، وسيلة للإقناع، وإقامة الحفية، بما ظهر للناس من بديع صنع الله 
علهم يتفكرون في عظم هذا الكون؛ وأن خالقه ولا تعالى ومطلق قدرته، بطريقة تج

 .ريب أعظم منه 
أسلوب وقائي محنوس، مشاهد ملموس، يزرع في النفوس  اية تنامي هذا      

المنهج الحق، ومدى نفعيته في حيات البشر، جاء به لينفض عن العقول  بار تراكم 
جاء به من أخبار الضلالات، ويزين عن العيون  شاوت الشبهات، ويبرز صدق ما 

 . و يبيات، ويبرهن علر مدى نفع المنهج الذي حوا ، والشرع الذي تضمنه 
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وبالتا  معرفة أن من وضع كن ذلك بحكمة، وتدبير، وعلم، وإبداع، وقدرت،      
وهو به خبير، هو ولا ريب خالق عظيم حق مبين، ينتحق أن يعبد لا سوا  

 .سبحانه 
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 ( :صفات المؤمنين، وما يقابلها من صفات الكافرين)الذكر بالضد : لرابع المطلب ا
عمو  آيات القرآن الكريم جاءت بالبشارت للمؤمنين، وبالنذارت للكافرين؛ لأنه       

كتاب هداية عا ، ومنهج متكامن، أرشد للحق، والخير، والبر، والهدى، والنور، 
 . الإثم، والضلال، والظلا  وفي الوقت نفنه حذر من الباطن، والشر، و 

وأسلوب الذكر بالضد، أو أسلوب المقابلة بين الفريقين، هو أسلوب قرآني      
أصين، اعتمد عليه القرآن الكريم كثيراتي حين يذكر الأضداد، والمتناقضات، في سياق 
الاستفها ، والتناؤل، للترجي  بينها تنهيلاتي للمخاطب، ليقف علر الفرق بكن 

وح، حين يورد آية، ويذكر فيها فريقين اثنين، ينوق لكن فريق ما سهولة ووض
يناسبه، وما يوافق مقتضر عمله، باعتبارها نتيفية حتمية ينتحقها، ومن ثم يترك له 
حرية الاختيار لما ترج  عند ، من  ير عناء، ولا لبس، ولا تردد، ولا حيرت، ولا أية 

 .شبهات 
قابلات يريد أن ينهن علر العقن اختيار بين ما والقرآن الكريم حين يذكر المت     

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  چ : هو حق، وما هو باطن، كقوله تعالى في سورت البقرت 

ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   

 .  چٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
لنظائر، وقد ركز القرآن الكريم كثيراتي علر منألة إجراء المقارنات، وذكر ا     

لإيضاح الفروق، والوقوف علر التفاوت الكبير، والبون الواسع بين كلا الفريقين؛ 
 :تأييداتي للحق وأهله، وتعريةتي للباطن وأصحابه، فقد استعمن تلك المقارنات 

لبيان العاقبة، وإيضاح الفرق الكبير بين العواقب الحننة والنيئة، إذ لكن  -4
في سورت جلت قدرته لقيه من مصير، كقوله  عاقبة؛ عمن منبق استحق عليه ما

چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ: الحشر 
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ک   ک         ژ  ژ     ڑ  ڑ   کچ : وقوله تعالى في سورت الانفطار .  چڈ  

 .  چک   گگ
لإظهار الفرق بين الحق والباطن، محذراتي من الا ترار بكثرت الباطن وأصحابه،  -2

ن الحق أحق أن يتبع، وإن كان قليلاتي أو حتى واحداتي كقوله تعالى في والقائلين به؛ لأ
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀہ  چ: سورت المائدت 

 .  چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
للمفاضلة في العمن، ليظهر الفرق الكبير بينهما، وفي ذلك دعوت وتحفيز،  -3

ٱ  چ :  سورت النناء وحث للمخاطب ليعمن حتى يظفر بالثواب، قال تعالى في

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 .  چڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
لبيان حال المخاطب، وموقفه من الأشياء، ومعرفة حقائقها، ليفرق بين الواعي  -1

ڭ  ۇ   چ: لى في سورت الأنعا  المدرك لها، والغافن والمتغافن عنها كقوله تعا

 .  چۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ
لبيان العمن الصالح من الفاسد، موضحاتي الفرق الواض  بينهما، والذي بدور   -2

ۅ  چ: يقتضي وينتوجب الفرق في الجزاء والمصير، قال تعالى في سورت  افر 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئائا  

 .  چئە  ئە  ئو  ئو
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ية، تظهر جانب الإعفياز الداعي صراحة للإيمان بالله تعالى، لإبراز حقائق علم -6
ٱ  چ : القادر علر الجمع بين الأضداد سبحانه، كقوله عز وجن في سورت فاطر 

 .  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ ڦ  
لإيضاح حقيقة الناس في هذ  الدنيا، وتباين مواقفهم من الحق وقبوله، وأن الله  -7

ٺ  چ : ه مطلق القدرت سبحانه، كقوله عز وجن في سورت فاطر تعالى هو الذي ل

ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      

 .  چڄ
للتأييد الرباني لأوليائه الصالحين، وعباد  المؤمنين، ممن آمن به واعتصم بربه  -6

بأنواع الضلالات، سبحانه، وللدلالة علر الخذلان لمن كفر، فتولا  الشيطان وأضله 
ٱ  ٻ  ٻ   چ: وأدخله في  ياهب الظلمات، كقوله تعالى في سورت البقرت 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   

 .  چڤ  ڤ
لتوبيخ أهن الضلال وتقريعهم؛ لأنهم يجورون في الحكم، ويعدلون عن الحق،  -9

ياهم، حين يلغون من عقولهم الرجاحة، والبصيرت، ويريدون مناواته بالباطن في دن
ئە      ئە  ئو          چ: والعقلانية، والوعي، كقوله تعالى شأنه في سورت القلم 

 . چئۇ  ئۇ   ئۆ         ئۆ  ئۈ ئو
لتبكيت أهن الباطن والكفر، وخزيهم، وفض  كذبهم، يو  تتكشف الحقائق،  -41

لحذر من الصيرورت إليه، كقوله تعالى في وفي ذلك دعوت صريحة لاتقاء ذاك المصير، وا



  للمنهج الوقائي في القرآن الكريم.....  الخير العميم

 211 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  چ: سورت الأعراف 

 .  چئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ ئې
لإيضاح الفرق بين مصير أهن الحق والباطن، سواء في الدنيا أو في الآخرت،  -44

لا ريب، في كن والحكم علر نفنه بنفنه، إذ ليس المنيئ في دنيا ، كالمحنن فيها و 
ۅۅۉۉې ې  چ: شيء أبداتي، قال تعالى في سورت الجاثية 

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو   ئۇ  

 .  چئۇ  ئۆ  
لتر يب أهن الإيمان والطاعة، وترهيب أهن الكفر والمعصية، كنٌ بما سيؤول  -42

 إليه أمر  في الآخرت، وفي ذلك دعوت صريحة للفوز والفلاح، ولتلافي مثن ذلك المصير
: الأليم، والتخويف به ومنه، قبن أن يحصن ويكون، قال تعالى في سورت الحاقة 

 : وقال سبحانه .   چڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻچ

 .  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې             ى  چ 
ضداد، وبهذا تبين أن القرآن الكريم استعمن أسلوب عرض المتقابلات، والا     

والمتباينات، ليتبين للمخاطب الفرق واضحاتي جلياتي لا مرية فيه، وحينها يحكم 
 . الإننان علر نفنه بنفنه، ويختار ما شاء منهما 

وهو أسلوب قرآني بياني بلا ي أصين، واض  في إجلاء الفروق للعيان، بما لا      
 .أو الشك والريبة يدع مجالاتي للبس أو الجهن 

ة هي أن القرآن الكريم قد استعمن أربعة أساليب، مغايرت لأسلوب والمحصل     
 . الخطاب المعتاد، لإرساء مفهو  المنهج الوقائي من خلالها 
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وهي أساليب تعطي بعُداتي تصويرياتي تتفاعن معها العقول، والقلوب، والنفوس،      
ينة، حاصلة، لما ترى، وتنمع، وتقارن، بالنظر لوقائع، وأحداث ثابتة، ونتائج متبا

تنتوجب الاستفادت منها، وأخذ العبرت والعظة بها، مما يقتضي ويحتم علر المخاطب 
 . الظفر بالحنن، والبُعد عن النيء 

بخلاف الأسلوب الخطابي المعتاد، الذي قد يتعامن معه كثير من الناس ببلادت      
 .و فلة وقلة وعي، الأمر الذي يجعلهم لا يتأثرون به 

  الأساليب من خلالها وضع القرآن الكريم المنهج الوقائي في قالب جاهز وهذ      
ل، ولفت نظر لننن  امثأوعرضه للناس، بعرض أحداث، وقص قصص، وضرب 

كونية، وإجراء مقارنات بين فريقين متناقضين، كن ذلك ليقف الجميع موقف 
 . الناظر المتبصر لتلك النتائج المعروضة أمامه 

ب بها ومن خلالها أرسر القرآن الكريم المنهج الوقائي، بتعميق هذ  الأسالي     
  .مفهومها حين استعملها، الاستعمال الصحي  
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 : فوائد الالتزام بالمنهج الوقائي في القرآن الكريم : الفصل الرابع 
 
 

 :وفيه مبحثان 
 :وفيه مطلبان . الفوائد الدنيوية العاجلة : المبحث الأول 

 :فوائد إجمالية : لب الأول المط
 :فوائد تفصيلية : المطلب الثاني 

 . الفوائد الأخروية الآجلة : المبحث الثاني 
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 :الفوائد الدنيوية العاجلة : المبحث الأول 
يتض  من خلال تتبع آيات المنهج الوقائي العا ، متعدد الألفاظ، متباين      

وصدق . رات عاجلة، يجنيها المنلم في دنيا  الأساليب، مختلف الصيغ، أن له ثم
 : سبحانه وتعالى القائن في ثلاث آيات من سورت الطلاق 

 .  چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  چ: قوله تعالى  -4
 .  چئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   چ :سبحانه وقوله  -2
.  چئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى    چ : عز وجنوقوله  -3

 .ر بذلك ثمرات دنيوية عاجلة لكن من اتقر الله جن جلاله، وثمرات آجلة وكف
وتلك الثمرات في مجملها حافز، وداعٍ، لمعرفة كيفية إقامة شرع الله تعالى،      

 . وكيفية عبادته وطاعته سبحانه، ظهرت لنفيي  ثمارها وننعم في ظلالها 
اهم الفانية، جراء تحقيقهم وهي فوائد وثمرات متحققة لعمو  البشر في دني     

 .المنهج الوقائي علر الوجه الصحي  لا تختص بجانب بعينه 
المنهج الوقائي هو الحن الوحيد، الذي يضمن للبشرية جمعاء التكامن      

يحقق اننفيا  الملكات البشرية تماماتي، لتوافقه مع  ،الإنناني، في حيات دنيوية متوازنة
حتى  ير المنلمين من عمو  البشر، وبحنب  .نيا الدالنظا  الكوني في الحيات 

نظرتهم القاصرت، وعلر فرض أنه لا جزاء أخروي ينتظر من تبع المنهج الحق؛ فإنه لا 
راحة لهم من شقاء الدنيا وعنائها، إلا بالنير، والرضا، والقبول، بمنهج حق متوازن، 

د، وحماية يوفرها يضمن لهم كن الحقوق الدنيوية، من جلب للمصالح، ودرء للمفاس
ما ثم إلا ذلك المنهج الوقائي إذن للفيميع، وليس لقو  علر حناب آخرين أبداتي، 

الإسلامي الحق، بشرعه المطهر الصدق، الذي شرعه ربنا جن في علا ، ووضعه 
علم ذلك من علم، . لعمو  الخلق وارتضا  لهم، وتكفن بكن خير يعود عليهم 
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آيات هدايات ك الفوائد والثمرات الو تضمنها موماتي فأهم تلوع. وجهله من جهن 
 :القرآن الكريم 

الالتزا  بالمنهج القويم يحقق جملة المنافع والمصالح الدنيوية، ويحمي البشر من  -4
شرور أنفنهم، ويقيهم من شرور بعضهم بعضاتي، وينتفيلب رضا الله تعالى، ويعم 

ق، قال تعالى في آيات كثيرت الجميع بالرزق، والبركة، ويحفظهم سبحانه بمنهفيه الح
ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  چ : منها قوله سبحانه في سورت هود 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۇٴڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ         ۆ  ۈ  ۈ

 .  چې      ې      ې  
معرفة مراد الله تعالى من الخلق، في هذ  الدنيا، وهي العبادت، والطاعة، وإعمار  -2

ڄ   ڄ  ڄ  چ :   جن في علا ، قال سبحانه في سورت الذرايات الأرض بمراد

 .  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ
الحماية من الآثار النلبية للمفاسد والمضار، وتوقي خطرها، وضررها، بالنير  -3

علر المنهج الحق، إذ لا بد للبشر من منهج حق يحميهم، ويحفظ لهم حياتهم، 
المشتتة، الناقصة، ومنهج الله تعالى  ويضمن سلامتها، ولا مقارنة بين مناهج البشر

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   چ : المتكامن، التا ، قال سبحانه في سورت الزمر 

ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ  ٹ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ پ  ڀ

 .  چٹ   ڤ  
تتحقق كمالات الروح والجند، من راحة القلب، وإطمئنان النفس وإننفيا   -1

استقامة الجوارح،لأنه جاء من عند الله تعالى فهو منبع الفوائد الدنيوية، ملكاتها، و 
ومخالفته أساس كن فناد في الأرض؛ بخلاف مناهج البشر القاصرت، الو وضعت 
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لتعالج جزئيات الحيات، لكنها تغفن عن جزئيات، وقضايا أخرى كثيرت، لا متناهية، 
ۈ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇڭ  ڭ ڭۇچ: قال تعالى في سورت الرو  

ې  ې  ې  ى  ى    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۇٴ  ۋ

 .  چئا             ئا  ئە  ئە  
تكوين العلاقات المثمرت بين عمو  الخلق، وتحقق المحبة فيما بينهم، بما لا مضارت  -2

فيه ولا فناد، والناس كلهم سواء يحتاجون لمن يضع لهم الدين الحق، والشرع 
منهج متكامن، يشمن الجميع، لتباين  الصدق، ولا قدرت لأحد منهم علر وضع

عقولهم، فكان ولا بد أن يوضع الدين للبشر من قدرت تحيط بهم جميعاتي، ولها هدف 
ومقصد من ذلك، لا أن يضعه أحدهم فيختلفوا فيما بينهم، قال تعالى في سورت 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    چ : الحفيرات 

 .  چژ  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  
إقامة الصلاح في الأرض علر مراد الله تعالى، والأرض ومن عليها لينت ملكاتي  -6

لأحد من الخلق، فلا ينع أيهم أن يوجد منهفياتي من عند ، يلبي الحاجيات 
بالضبط، لا سبين لتحقيق ذلك، إلا بمنهج حق، ممن خلق الخلق، وجعن لذلك 

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ : الأعراف  أهدافاتي، ومقاصد عليا، قال سبحانه في سورت

 .  چۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۈۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ
مخالفة المنهج الحق هو الهلاك في الدنيا والآخرت؛ إذ لا إمكانية لنفيات البشر من  -7

دار هم فيها لا يعلمون حقيقتها، إلا باتباع من خلق الدارين، وجاء بالمنهج المحقق 
ات في الأولى؛ بتحقيق مصالحم ومنافعهم، ودرء لعمو  البشر، فيحقق لهم النفي

المفاسد والمضار عنهم، ويحقق لهم النفيات في الأخرى ببلوغ منازل الرضا في دار 
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ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ : النلا ، قال تعالى في سورت النناء 

 .  چئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   
نهج الوقائي وما له من وهكذا ساق القرآن الكريم جملة من الآيات؛ بينت الم     

آثار، وثمرات، وفوائد ملموسة، محنوسة، علر أرض الواقع، علر منتوى الإننانية 
 . جمعاء، وليس المنلمين فقط 

والمحصلة هي أن القرآن الكريم بمنهفيه الوقائي الحق هو سبين النفيات، وحبن      
أفل ، ونجا، ومن الله تعالى، الممدود إلى خلقه في الأرض، فمن تمنك به سعد، و 

 .تركه خاب، وخنر، وهلك 
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 : الفوائد الأخروية الآجلة : المبحث الثاني 
تكلم القرآن الكريم عن جملة من الآيات، الو أظهرت أسمر الغايات، وأ لر      

الفوائد، وأثمن الثمرات، الأخروية الآجلة، من جراء تطبيق المنهج الوقائي في حيات 
 . المنلم 

وإذا كانت الوقاية قد حققت النفع للمنلم في حياته، فذلك يعد من باب      
أما المكنب الحقيقي فهو واقع في الآخرت وصدق سبحانه ، عاجن بشرى المؤمن

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ: القائن في سورت القمر 

 .  چڄ  ڃ
ثار ، لينت منقضية بانقضاء وبالتا  فثمرات المنهج الوقائي، وفوائد ، وآ     

الدنيا وحنب، وإنما هي ثمرات، وآثار، وفوائد باقية، بن إن الأصن في ذلك والجزاء 
الحقيقي علر تطبيق المنهج الوقائي القرآني؛ يكون عند الانتقال من دار الممر، إلى 

تلك الفوائد، والثمرات، والآثار، . حيث دار المنتقر، وهي الجنة دار النلا  
 :قيقية الباقية الح
الثبات علر كلمة التوحيد حال الموت، ومفارقة الدنيا علر رضا الله سبحانه،  -4

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ: قال تبارك وتعالى في سورت إبراهيم 

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  

 .  چڇ
 النفيات من عذاب القبر، وهو أول منازل الآخرت، والإفناح للميت فيه، -2

ڭ  ڭ   چ: وبشارته بالجنة، ورؤية مكانه فيها، قال تعالى في سورت النحن 

 .  چۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  
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الأمن يو  الفزع للبعث والنشور، حين صعقة الصور لقيا  الناس إلى محشرهم،  -3
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ : للحناب والجزاء، قال تعالى في سورت الأنبياء 

 .  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٺ   ٺ   ٿ  ٿ
الاستظلال تحت ظن عرش الرحمن، يو  لا ظن إلا ظله سبحانه، قال تعالى في  -1

 .  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ: سورت الفرقان 
تخفيف الوقوف عنهم؛ يو  العرض علر أرض المحشر، في ذلك اليو  الطوين  -2

 پڀ  ڀ  ڀ چ: الثقين، قال جن في علا  في سورت الإننان 

 .  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

لعمو  الخلق،  الفوز بشفاعة الشافعين، وأول تلك الشفاعات شفاعة محمد  -6
لأهن الإيمان، ومن ثم شفاعات من أعطا  الله تعالى ذلك  تتلوها شفاعاته 

وفي .  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: الفضن، قال تعالى في سورت المدثر 
لم يعطهن أحد قبلي، كان   مسا  أعطيت خ: " الحديث النبوي الشريف قوله 

كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي 
، فأيما ومسجدا   الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا  

رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، 
 .4"وأعطيت الشفاعة

ن بالحننات، ورجحانها علر كفة النيئات، قال تعالى في سورت تثقين الموازي -7
 .  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ: القارعة 

                                                 
 ( .224)منلم ( . 136)البخاري، . متفق عليه  4
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تيامن أخذ الصحف باليد اليمنى دلين الفوز والفلاح، قال تبارك وتعالى في  -6
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ    چ : سورت الإسراء 

 .  چھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
رحمة، ومن ثم تزكيتهم من عفو و يم الله تعالى لهم، والنظر إليهم نظرت تكل -9

ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ : الذنوب والآثا ، قال تعالى في سورت آل عمران 

ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  

 .  چی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم   
جزاء عملهم الصالح المرضي،  النور المصاحب لهم حال المرور علر الصراط، -41

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      چ : قال تعالى في سورت الحديد 

  . چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ  ٹ
النفيات من النار والزحزحة عنها، وكفر به فوزاتي عظيماتي، وهذا في حد ذاته فوز   -44

ں  ں  ڻ  ڻڻ   چ : ورت آل عمران كبير ينبق دخول الجنة قال تعالى في س

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  

 .  چے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
بين، وهو الفوز الكبير، لعمو  الفوز بالجنة وهو الفوز العظيم، وهو الفوز الم -42

ھ  ے  چ: أهن الإيمان، والطاعة، والعمن الصالح، قال تعالى في سورت التوبة 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ے  ۓ

  . چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې  ى
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رؤية الله جن جلاله في الجنة، وذاك هو  اية كن منلم، وأ لر الثمرات،  -43
وأعلر المنازل، وما أعطي المؤمن في الجنة بأفضن من ذلك قال تعالى في سورت 

ڀڀ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ     چ: يونس 

:  وفي الحديث النبوي الشريف قوله .  چٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن )

يعي   -« استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک      چ: ثم قرأ جرير  -العصر والففير 

  .4([طه]چ ک ڱ 
. [ نسيو ]چٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٿ   چفي قوله وفي الحديث الآخر      
، إن لكم عند الله موعدا  :  إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: "  قال

بلى، :  ؟ قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة:  قالوا
 .2(م من النظر إليهأحب إليه فوالله ما أعطاهم شيئا  :  فيكشف الحجاب، قال

حلول رضا الله تعالى لعمو  عباد  الصالحين، الفائزين بجنته ورضوانه إلى أبد  -41
الآبدين، في دار لا انقطاع لنعيمها، ولا تنغيص فيه، ولا كدر، قال تعالى في سورت 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  چ : البينة 

 .  چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ

                                                 
 ( .633)منلم، ( . 273)البخاري، . متفق عليه  4
وأحمد . وصححه الألباني من حديثيهما ( . 467)ابن ماجة ( . 2222)روا  الترمذي  2
 .و ير  ( 46932)
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تحقق كونهم من الشفعاء، تكرمة ومنحة من الله تعالى لهم، لمن وجبت له  -42
 .  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : النار، قال تعالى في سورت المدثر 

وبهذا كان المنهج الوقائي خير سبين، ولا سبين سوا  يوصن العبد المؤمن إلى      
 .كن أهوال القيامة، ومفازعها حيث بلوغ منازل الرضا، ودخول الجنة، وحمايته من  

ففي البدء يختم حيات المؤمن بخير، ومن ثم ينقله إلى حيات البرزخ، وهو في خير      
 ( . رب أقم الناعة: )حين يرى المؤمن مقعد  من الجنة فيقول  ،حال أيضاتي 

ثم ينقله إلى ساحة العرض، والحناب، والجزاء، حيث الأهوال الجنا  فينفييه      
ثم يقود  إلى حيث المصير والمنتقر، والنهاية الأبدية النعيدت، في الجنة دار منها، 

وهناك ينعدون فيها إلى أبد الآبدين، ويتمتعون بأنواع النعيم، وأكبر . الرضوان 
 .العالمين جن جلاله وتعالى شأنه  رؤية ربمتعة فيها وأ لر نعمة هي 

ين الوحيد، والطريق الأكيد، لنفيات فكان ذلك المنهج الوقائي القرآني هو النب     
وهي دار الممر :  ك والأهوال في مراحن عمر  الثلاثالإننان من عمو  المهال

، ودار البرزخ في القبر الفترت الانتقالية، وفي الدار الآخرت حيث المصير (الدنيا الفانية)
 . النهائي 
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 :لخاتمة ا
ت، وصلر الله وسلم وبارك وزاد وأنعم وأتمم الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحا     

علر المبعوث رحمة للعالمين، محمد خير البريات، جاء بشريعة سمحة ينيرت  راء، 
ثم . أخرج سبحانه بها الخلائق من  ياهب الظلمات إلى شمس النور، بآيات بينات 

 :أما بعد 
ريعة الإسلامية، فقد تبيّن أن المنهج الوقائي يمثن بصفة عامة أس أساس الش     

وعمقها الروحي الذي جاءت من أجله، وأن ذلك المنهج كما ضمن حفظ كن 
الضروريات، وسلامتها في الحيات الدنيا، فقد ضمن الفوز، والوصول إلى رضوان رب 

 . العالمين، والظفر بجنته سبحانه يو  الدين 
الحيات الدنيا،  وهذا يعي  أن الوقاية هي روح هذا التشريع النامي، في سماء     

 . والقائد إلى حيث منازل النعادت والرضا في الآخرت 
هذ  الوقاية الو كانت كالنياج للمنلم في حياته، يعرف بها كيف يعبد ربه      

 . سبحانه وتعالى علر بصيرت من أمر ؛ هي الو قادته إلى حيث الأبد النعيد 
من كتابه  ةآيأكثر من القائن في وهذا بالفعن  اية مراد ربنا تبارك وتعالى      

محبة صادقة عصمتهم عن اقتراف .  چڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ: المحكم العزيز 
 . في الدنيا هذا  ،المعاصي وارتكاب الذنوب والوقوع في الآثا 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ :وتحقيقاتي لقوله جن شأنه في محكم التنزين      

کک  ک  کگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  

 . ، وهذا في الآخرتبالفعن نعم دار المتقين.  چں  ں  ڻ   ڻ  
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أراد ربنا سبحانه وبحمد  أن نحقق دلائن قوله جن في علا  في الذكر ! وإجمالاتي      
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ: الحكيم من سورت الفت  

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

الواقية من الشرك، وهي   (لا إله إلا الله: )وكلمة التقوى هنا؛ هي قول .   چے
 جب القيا  بها والإلتزا  بحقوقها،الو و ، و كلمة التوحيد الداعية للإخلاص في العمن

 . من أموروبما تقتضيه 
بمقتضاها علر المنلم من د؛ هي النبب الأول للتقوى، متى عكلمة التوحي      

إنما (  محمداتي رسول اللهلا اللهلا إله إ)وبهذا يكون مضمون كلمة . الوجه الصحي  
حقق التقوى في حيات المنلم، ولتقيم الخلق علر منهج ومراد الحق، جملة جاء لي

 .وتفصيلاتي 
والمحصلة النهائية هي أن الدين قد جاء بالوقاية الكاملة، بكن معاني الكلمة،      

فناد، وضرر، شر، و  تقي الإننان من كن وولا وقاية إلا بإقامة شريعته الغراء، ال
 . وسوء، في دنيا  

ي جنّد ذوكان القرآن الكريم هو المنهج الوقائي النماوي، والمصدر الرباني، ال     
 . ذلك وأظهر ، وبيّنه، ووضّحه، وأوضحه 

وكما بدأ أول القول بالحمد أختمه به فالحمد لله رب العالمين، وسبحان ربنا      
 .وبحمد  
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